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كل ما ورد بهذا الكتاب مسئولية مؤلفه من حيث الآراء والأفكار والمعتقدات. 

وكونه أصيلا له غير منقول؛ وأية خلافات قانونية بهذا الشأن لا تتحملها دار 

النشر. وجميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر الكتاب أو جزء 
منه بأية طريقة دون موافقته أو موافقة دار النشر. 


الذين أخفوا الشمس 


اهداء 
إلى الباحثين عن الحق والحقيقة 
في كل زمان ومكان. 


الذين أخفوا الشمس 


معدمة الطيصهة الرايعهة 


أكثر من عام على إتمامه. 

كنت متردداً في نشره؛ حتى أني وضعت على غلافه جملة: «لا تقرأ هذا 
الكتاب». وكتبت في مقدمته: 

«لعلك تظن بأن جملة (لا تقرأ هذا الكتاب) جملة دعائية. ولكن 
صدقني إن بعض الظن إثم» فبالته العظيم أنا صادق بها كل الصدق, 
ولا أريدك أن تقر هذا الكتاب بالفعل. 

لماذا إذن تجشمت أهوال الكتابة. وقضيت الأيام والشہورتي البحث 
والتحري إذا كنت لا أريدك أن تقرأه؟ 

لأن هذا ما يُمليه علي ضميري كرجل يحمل أمانة القلم» تلك الأمانة التي 
أجبرتني على إتيان هذا الأمر رغماً عني. 

ولماذا لا أربدك أن تقرأم؟ 

لأني بمجرد أن انتهيت منه فقد وضعت عن كاهلي حملاً ثقيلاً أشفق 
عليك منه» فالمعرفة شجرة الأسف. والجهل في بعض الأحيان نعمة» 
كنت وقتها أظن بأن قراءة كتاب كهذا قد تفتح على القارئ أبواب 
الشك في كل شيء. وتحرمه الراحة تحت ظلال التجاهل؛ لكن رغم كل 
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الذين أخفوا الشمس 
التحذيرات فإن عدد الذين قرؤوه كان كثيراً. وأغلهم -إن لم يكن كلهم- 
تفتحت عيونهم على الحقيقة. واستيقظوا على عكس ما كنت أظن. 
لذا فقد تحليت بالشجاعة وقررت أن يجيء هذا الكتاب في طبعته 
الثانيةء ثم الثالثةء ثم الرابعة. على أمل أن أنتبجي من الجزء الثاني منك 
ليكون مكملاً للفكرة الأساسية. 
هذا الكتاب.. 


يتناول موضوعات علمية وفلسفية صعبة بعض الششيء. وعلى قدر ما 
على قدر ما تمنيت ألا يقرأها أحد. 

معادلة غريبة؛ أنا نفسي غيرقادرعلى فہمہا. 

ولا تظن -عزيزي القارئ- بأني أدافع عن وجهة نظري الخاصةء أو أسوق 
الأدلة إلهاء فأنا لست مع. ولست ضد.ء أنا فقط أعرض عليك الأمر 
هذا إن كنت تريد الوصول إلى الحق» والحقيقة. 

وجدير بالذكر أن كل ما أنت مُقدم عليه ليس اجتهاد شخصي قدر ما 
هو حصيلة اجتهادات وتجارب كثيرة شرقاً وغرباًء أنا فقط أرشدك إلى 
الطريق ولم أسهم إلا بالترتيب» والشرح.ء والتبيانء والنذر اليسير. 


فكل ما ورد بهذا الكتاب معلومات اجتهد علها الباحثون»ء وكان من 
ر 


الذين أخفوا الشمس 


اليسير إرفاق كل المصادرء ولكن بما أن هدف الكتاب إجمالاً الدعوة 
للتفكير الحر والبحث. فقد آثرت أن أترك لك عزيزي القارئ مهمة 
البحث عن هذه المصادرء لكن ثق أني بحثت عنها وتوثقت مها مراراً 
وتكراراً؛ والا ما كنت كلفت نفمسي شقاء إعداد كتاب كهذاء وما كنت 
كلفتك عناء قراءته. 


مع العلم أني ذكرت بعضها في معرض الحديث» وحين شاء الله تعالى 
أن أفي بوعدي ويتحول الكتاب إلى سلسلة وثائقية بالصوت والصورة. 
وضعت أيضاً العديد من هذه المصادر مع فصول الكتاب المنشورة على 
منصة «يوتيوب»؛ يمكنك البحث بعنوان الكتاب على الموقع وسوف 
تجده بسبولة إن شاء الله . 


أو يمكنك النقر على هذا الرابط للدخول إلى الكتاب كاملاً في فيديو 
واحد. إن كانت النسخة المي بين يديك الآن «نسخة إلكترونية» 


أخيراً؛ ثق أن القراءة في هذا الموضوع الشائك ما هي إلا مقبض باب 
عليك أن تفتحه بنفسك. وترى بعينيك ما وراءه. 


وما كان من توفيق فمن الله وحده» وما كان من لبس أو خطأ أو نسيان 
هاتى النجار 


القاهرة - ديسمبر : 2023 - 2017 


الذين أخفوا الشمس 


يُنسب إلى الإمام علي -كرّم الله وجهه- أنه قال: 
«إن الناس نيامء فإذا ماتوا انتبهوا» 


قد تمر هذه المقولة على الأسماع مرور الكرامء لكنها لا تمر على الأفهام 
بنفس الكيفية إطلاقاً. فقائلها -إن صح نسب المقولة إليه- ليس شخصاً 
عادياً. بل هو باب مدينة العلم. 


وبعيداً عن مغالات البعض في فضله وكراماته؛ يبقى علي بن أبي طالب 
واحداً من فلاسفة هذه الأمة ومُفكريها وعلماتها الذين أوتوا من لدن 
الله علماء ومن كراماته فضلاء فكلماته الباقية دلالة عظيمة على بحر 
علمه» ولو أنه لم يقل سواها لكفتناء إذ إنها ترشدنا بشكل أو بآخر إلى 
حقيقة هذه الحياة.. هذه الخدعة الكبيرة. 


QOR 


)01 
خلف قضبان العقل 


البديهية هي حقيقة ذاتية الصحة. يقر العقل بصحتها مباشرة دون 
برهان لشدة وضوحهاء ولا تحتاج لإثبات لأنها في حد ذاتها إثبات 


إذن هي ثوابت ومبادئ عقلية أولية لا يمكن للعقل نكرانهاء ويُّقر بها 
ومسل الباق اة عجان الور إل ااك ما 


الذين أخفوا الشمس 


وتختلف البديهية عن المسلمة بكونها حكم «تحليلي» وليس «تركيبي» 
يضيف للقضية. وهي سابقة للمُسلمة التي لا ينبغي لها أن تتناق مع 
البديهية. 


فإذا كانت الشمس تشع الضوء؛ فهذه قضية بديهية يُسلم بها العقل 
بشکل تلقائي دون الحاجة إلى إثبات» واذا كانت الغيوم مصدر المطر 
فهذه أيضاً قضية بديهية لا ينكرها العقل وينطلق منها في رحلة إثباتاته 
التالية. 


منعزل تماماً عن العالم. وكل أهل هذه القبيلة من المكفوفين. وبطريقة 
أو بأخرى عثر علهم أحد الرحالة وعاش بيهم فقرة من الزمن بدأ 
البديهيات. 

علمهم هذا الرحالة أن هناك جرم يطير ني السماء اسمه «الشمس». 
وهو جسم سداسي الشكلء أزرق اللونء. ينفث بين الحين والآخر الماء 
ليخزل غا الأرض ي صوره شّيء نسميه «المطر». 

وأن هناك فقاعات سابحة حول هذا الجسم اسمها «الغيوم» تشع نوراً 
وحرارة» وهي تلك اللسعات التي تشعرون بها عا جلودكم. 

هكذا يصبح بديمي بالنسبة إلهم أن المطر يأتي من الشمس.ء والحرارة 
تأتي من الغيوم» وتتعاقب الأجيال التي تبدأ في تكوين حصيلتها العلمية 
والمعرفية انطلاقاً من تلك البديهبيات. 
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المطر: ماء بارد يتكون من قطرات تمتزج ببعضهاء والحرارة: ضوء يظهر 
شكل الأشياء حولناء لكننا لا نرى ذلك لأننا فاقدين للبصر. 


والشجرة لها شكل حلزون بأذرع كثيرةء والبحر تجمع لقطرات الماء لونه 


بنفسجي.. وهكذا. 


ويمضي هؤلاء القوم في تعليم أولادهم البدهيات التي تعلموهاء وما 
أضافوا إلها من معارفهم وعلومهم» ويتشكل الوعي العام الذي يمضي 
في رحلة تقدمه العلمية كلما تقدمت الأجيال وأضاف كل جيل إسهاماته. 


فجأة.. يولد بيهم شخص ليس كفيفاًء ويبداً مثل الجميع في تحصيل 
ميراث العلم الموروث عن أسلافه؛ فيصطدم أول ما يصطدم بالبديهيات, 
وببدأ رحلة شك فها؛ لأنه يرى بعينيه أن الشمس ليست جسم سداسي 
أرق کرو ال و لر ات ققاعاك تشع كور ورا 


ورغم أنه يرى بعينيه إلا أنه يكذما؛ فقط لأنهم يبرمجون عقله ويقنعونه 
بأن ما يراه ليس حقيقياًء وأن ما يعتقد كونه حق هو باطل لأن البدهية 
تقول عكس ذلك. وبما أنها قضية عقلية لا تحتاج لبرهان ويقر العقل 
بصحتها دون استدلال مُسبق» إذن لو أن هناك خلل فيكون قي عقله 
وقي عينيه التي تخدعه. 


إن التكرار الذي حدث على مدار أجيال يجعل هذا الشخص يبدو في 
نظر الجميع مجنوناً لأنه يقول خرافات ويشكك في بديهيات لا يمكن 
نكرانهاء إذ كيف يقول هذا المجنون بأن الشمس مصدر الحرارةء 
والغيوم مصدر المطرء فيخالف قضية محسومة وبديههية توارثها 
الأجيال وآمنت بها؟ 
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الذين أخفوا الشمس 
لكن هذه الفرضية حدثت في مجتمع كفيف» يفتقر إلى الرؤية والتفكير 
الحرء ويعتمد في سلسلة براهينه على الاستنباط المعرفي المبنغي على 
بديهبية خاطئة صدقبا وآمن بها فقط لكونها مجموعة من الأفكار 
الجاهزة التي تكررت على العقل من المهد إلى اللحد؛ فالإنسان يملى 
يرسل إلينا المطرء والغيوم فقاعات تشع نوراً وحرارة. 
نم كيدا البرامين ات ذلك يمالا بعت إن القرهبية ا اة 
ألا تشعر بالمطر؟ ألا تحس لسعات الحرارة على جلدك؟ 
هذا هو الدليل. 


كتلك التي آمن بها هؤلاء القوم أن تصدق فضلاً عن جعلها بديهية. 
نحن نملك عيوناً نرى بها أن الشمس جرم يشع نوراً وحرارةء بينما 
الغيوم هي التي ينزل منها المطر. 

ليصبح برتقال» وتغيير اسم البرتقال ليصبح موز؟ 

لا شك أن الجيل المعاصر لبذه الفرضية سوف يستهجنهاء والجيل 
التالي سوف ينقسم على نفسهك. البعض حداثياً يتبع الأشماء الجديدةء 
والبعض أضولياً يتمسك بالأسماء القديمةء ومع کل جيل سوف 
يتناقص أتباع الأصولية ويتزايد أتباع الحداثة حتى نصل إلى جيل لو أن 
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فرد منه أطلق الاسم الصحيح على نوع الفاكهة يكون مكانه مستشفى 
الأمراض العقلية. 
لهذا فإن خطة تغيير الوعي وصنع بدهيات غير حقيقية وزرعها في 
العقول هي خطة أجيالء ولا يمكن تحقيق نجاحبا إلا باستمرارها 
وتكرارها لبرمجة العقول على مدار تلك الأجيال. لكن هذا في حكم 
خالد. وهذا ما حدث بالفعل؛ حينما أخفوا الشمس. 
هل يبدو الأمركأنه أحجية؟ 
هل تسأل نفسك الآن ماذا يريد هذا الرجل بكل هذه الثرثرة؟ 
حسناً. أريد منك أن تربط حزام الأمان جيداً؛ فأنت على وشك رحلة 
أعجب من رحلات «أليس». وليالي «ألف ليلة وليلة». أنت على وشك 
مغامرة عقلية, فلو كنت شجاعاً وأكملت هذا الكتاب للهاية فلا أضمن 
لك أن تبق ما أنت عليه الآن. بل على أقل تقدير إن لم تفقد عقلك 
فسوف تشعر بأنك تهوى من ارتفاع شاهق لا تدري أين سترمي بك 
الريح. 
هذا الكتاب بوابة سوف تأخذك إلى عالم آخرء عالم من التفكير الحر 
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والألفةء لهذا انسحب الآن إن كان قلياة يفا أو حاول أن تجتر كل 


لا تتراجع من وسط الطريقء انسحب الآن أو أكمل للنهاية وسوف 
تكتشف أنك لم تعد الشخص الذي كنته. 


ولقد حاولت أن أبق -قدر المستطاع- منصفاً لا أميل لرأي رغم قناعاتي 
الشخصية. ولهذا آثرت أ أعرض الأفكار أمامك برمتهاء ووجبات النظر 
والإثباتات من كل الأطراف كي تصل إلى الحقيقة وحدك. 


هل أنت واثق من حزام أمانك؟ 
سنقفز الآن داخل نفق الأرنب لنرى كم هو سحيق العمق. 


حياتك. حرر عقلك واترك له العنان للتفكير بكل حرية بعيداً عن تلك 
الزنزانة الخانقة التي تچ «البديهيات». 


QOR 
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oO 


)۲( 
ادهم يدلاعيون بعقلك 


هناك اعتقاد سائد ورائج وخاطئ بأن مفهوم «حرب المعلومات» 
warfare‏ 110111361017 هو مفيوم للدلالة على حرب استخباراتية 
بين الدول. لكن هذه الحرب تمارس بعيداً عن الميدان العسكري 
والاستخباراتي وببراعة فائقة في معركة تغيب الوعي وعلى كافة أصعدة 


الفقاط اقيق دوق اسقثنام تقربيا 
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نا هنا : واقتصادياًء وثقافياًء ومعرفياً, قا افيا 
فمن المؤكد. ومما لا شك فيه إنه أسفل قناة السويس المصربة كنز 
فرعوني دفين يشتمل على 1400 قطعة أثرية من بينها هرم ذهبي وزنه 
0 طن» ومسلة فضية طولها 7.3 متر. 
وهذه معلومة يعرفها الجميع باستثناء أولئك المغيبين والجهلاء. 
هل تحب أن تكون من المغيبين والجهلاء؟ 
بالطبع لا أحد يحب ذلك. وبالتالي سوف تصدق هذه المعلومة الكاذبةء 
أساليب حرب المعلومات عند طرحها لتبدو وكأنها معلومة موثّقة بأرقام 
دقيقة. على الرغم من كونها مجرد كلام فارغ. 
كلمات لها مدلول يداعب عقلك الباطن من أمثال: «من المؤكد». 
و«مما لا شك فيه» 
لذا قبل أن تخدعك جملة كهذه لا بد أن تسأل: من الذي أكد؟ ولماذا لا 
شك فيه؟ ومن أين جئث أنا بهذه الأرقام؟ وهل هي معلومة يمكن إثباتها 
بالملاحظة المباشرة أو التجربة العلمية؟ أم هي مجرد رأي؟ 
غير أني لم أترك لك فرصة طرح الأسئلةء إذ أردفت كلامي بإهانة 
تجعلك لا تفكر أو تسأل كي لا تضع نفسك في خانة المغيبين والجهلاء. 
هذه الصورة المجردة لحرب المعلومات»ء هي باختصار التلاعب بالألفاظ 
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لاستهداف العقل الباطن عن طريق مصطلحات جرت العادة على 
ترسيخها باعتبارها معلومات مؤكدة بأرقام وحسابات واحصاءات تبدو 
وكأنها دقيقة للغاية. وباستخدام كلمات تقرك في النفس أثراً يخدم 
الغرض» بينما هي ي الحقيقة معلومات كاذية. وليبست معلومات 
مغلوطةء لأن تعمد الكذب هنا واضح. 
وسائل الإعلام تستخدم هذه الأساليب دائماً للتلاعب بالعقول. خاصة 
لو كانت وسائل قوية ولبا نفوذ كبير وجيش ضخم من الببغاوات الذين 
يكررون نفس الهُراء مراراً وتكراراًء وبتقنيات أحياناً مبتكرة كالنفي 
والصدمة. 
فحينما تجد أن وسائل الإعلام تردد جملة منفيةء فقد يعني هذا 
والأحاسيس وقلبها لتعمل ضدنا. 
كرسام الكاريكاتير الذي قام بنشر الصور المسيئة للرسول -صلى الله 
عليه وسلم- مستخدماً أسلوب الصدمة في حرب معلومات جعلت 
الكثير من المسلمين أنفسهم يقومون بنشر هذه الصور بغرض «حسبنة 
الله ونعم الوكيل» في هذا الكافرء دون دراية بأهم أصبحوا أبواق دعاية 
اهت ف انتشاز هده الحملة العرظية 
أسلوب الصدمة أسلوب معتمد بشكل كبير 5 هذه الحرب» كأن يقوم 
إعلامي بالتشكيك في ثوابت الدين» والطعن في كتب البخاري ومسلم 
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تمهيداً للخطوة التالية وهي التشكيك في صحة القرآن نفسه» أو تقوم 
فتاة مصرية بنشر صورها عارية كي يقوم البعض باتهامها بالفجورء 
ومن ثم تهديدها ونشر هذه الصور على نطاق واسع مع أحاديث 
الإعلامي التي تقطر جلا وبالتالي ينجح مسعاها في الحصول على لجوء 
سيامي بدولة أوروبيةء أو مسعى الإعلامي في الحصول على الشهرة التي 
تؤهله لخوض معركة أكبر ضد عقول مُغيبة تعمل ضد نفسهاء في ما 
كان الأجدى لها إماتة الباطل بهجره» واحياء الحق بذكره. 

ويما أن النسيان صفة أصيلة في عقول البشرء فإن عملية تزبيف 
الوعي تستفيد من هذه الصفة أيما إفادةء لأن الناس تنسى عشرات 
النجاحات أمام سقطة واحدة, أو حتى جملة يتم تأويلها على غير 
وجهتها الصحيحةء ويغتنمها الخصم ونضخم منها ويستخدمها في حربه 
المعلوماتية ضد مصدر ثقة كي يجعل منه غير جدير بهذه الثقة. ويذلك 
يمارس عملية تجريف للحقيقة وحاملها لصالح جيشه من الكاذبين. 
ويضيع مرجع الحق وسط الأباطيل. 


فهان معدل اال نتسب إلى خد الفكرين أنه قال يوما بانة لابن للامة 
الإسلامية من ميلاد. ولا بد للميلاد من مخاض. ولا بد للمخاض من 
ألم. 

وعليه أصبح هذا الرجل الرقيق. صاحب الفكر المستنيرء هو الباعث 
الأول للإرهاب» والراعي الرسمي للجماعات الإرهابية» والداعي إلى العنف 
والتطرف. وصار مكان مؤلفاته التي قلما يجود الزمان بمثلها؛ رف 
النسيان. 
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هكذا يغيب الوعي والإدراك» ويضيع المرجع. ويحل محله الجهل 
والشعوذة والأفكار التي تجعل منا أضحوكة؛ كتلك الفتاة التي مسخها 
الله حيواناً حين داست بقدمها على المصحف الشريف. أو تلك البقرة 
التي تحدثت ونطقت بالشهادة. أو لفظ الجلالة المكتوب على بيضة» أو 
صنعته شجرةء أو صورته الطائرات مكتوباً بأمواج تسونامي. 


الله أكبر من كل ذلكء ولا يحتاج إلى التدليل على ذاته بمثل هذه 
الخزعبلات. وخصمك يعرف ذلك؛ يعرف الله حق المعرفةء لكنه يتعمد 
أخذ القضية إلى مضمار الخرافة في حرب المعلومات كي تبتعد عن 
جوهرها الحقيقي» ويصنع لنفسه آلاف الأبواب الخلفية التي ثُمكنه من 
التسلل نحو عقلك ليتلاعب به»ء وُخفي عن عينيك الشمس بأساليب 
متجددة دائماً. وحرب نفسية طودلة الأمد لا يكل فما ولا يملء بينما 
يبقى مصدر خوفه الوحيد هو (المعرفة)؛ لذا لا تظن بأنه سوف يسمح 
لك بالحصول علهاء بل هو يضللك بعملية تعليمء وشهادات ليست 
أكثر من أوراق مختومة تجعل الإنسان مُستعبداً كالحمار يحمل أسفاراً 
دون معرفة حقيقية. 

لا تظن بأنه سوف يُعطيك السلاح كي تحاربه وتتفوق عليه؛ فالعقلء 
والتفكير الحر هما عدوه الأول. وهذه قضية واضحة وضوح الشمس 
لكننا لا نراها لأهم أخفوا عنا الشمس ذاتها ونورها كي لا نرى. 

ففي ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية كان «هتلر» يزج بثمانين مليون 
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يومها قال وزير الدعاية النازية الشبير «جوزيف جوبلز» جملة لخص 
فيها المسألة برمتها: «كلما سمعت كلمة ثقافة؛ تحسست مسد سي» 


هل ما زلت تحاول فهم ما أرمي إليه؟ 
هل هنا ولت سال مادا ف :هذا الل يكل :هده الترقرة؟ 


لا تتعجل فما زال النفق كله أمامناء نحن حت لم نفتح الباب بعد. 
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في سنة 1865 نشر عالم الرياضيات الإنجليزي «تشارلز دودسون» قصة 
رائعة للأطفال بعنوان: «مغامرات أليس في بلاد الاق تحت 
اسمه المستعار «لويس كارول»» ولاقت القصة نجاحاً كبيراً وترجمت 
إلى 174 لغة. 


وحكى فيها عن فتاة صغيرة رأت أرنباً وتخيلت أنه أخرح ساعة من جيبه. 


Alice's Adventures in Wonderland الأصلي للقصة‎ ناونعلا١‎ 
0100 


الذين أخفوا الشمس 
نظر بها ثم هُرع مسرعاً فهرولت ورائه حتى بلغت جحره. حاولت النظر 
عالم من العجائب والمخلوقات الغريبة لدا مغامراتها في ذلك العالم. 
إن عملية الشك مغامرة عقلية تشبه إلى حد بعيد مغامرات «أليس», 
ورغم أنها تفضي إلى الحقيقة في النهاية؛ إلا أنها تترك صاحما حائراً يدور 
ويحور في دوائر مُفرغة يؤدي بعضها إلى بعضها. 
فهل تشك أن الشك أول مراحل اليقين؟ 


إن كانت إجابتك نعم؛ فبذا جيد لأنك إذن موجود كما قال ديكارت, 
ولست «دبوسأً» كما قال أحد الظرفاء. 

وان كانت إجابتك لا؛ فهذا أيضاً جيد لأنك مقتنع بأنك عن طريق الشك 
«هل تعلم أن ديكارت أثبت وجود الله عن طريق الشك؟ فالإنسان يشك 
إذن هو كائن ناقصء وفكرة النقصان تقابلبا فكرة الكمالء إذن لا بد 
أن يكون للإنسان خالق كامل. 

والغزالي -رحمه الله- شك في العقل وقال بأنه ريما تأتي قوة أقوى من 
العقل تثبت خطأوه مثلما أثبت العقل خطأ الحواس. 

وقالوا إنها القوة الممكنة غير المستحيلة (الحدث القلبي)ء أو هو النور 
الإلبي الذي يقذفه الله تعالى في قلب المتصوف ويجعله مكشوف عنه 
الحجاب ليدرك الحقائق من مصدرها العلوي» 
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إذن فالشك سمة العقول الباحثة عن الحقيقة. وليس له وجود عند 
أصحاب العقول المستريحة كما سماهم الإمام ابن تيمية؛ تلك العقول 
التي تركن إلى حقائق لا تقبل نقاشاً رغم أنها لم تخضع لتجربة علمية 
لإثبات صحتها من عدمه. ثم تدقها في أعماق عقولها بالمسامير ولا 
ترضى أن يقربها أحد بالمساس باعتبارها بدهيات. 
فبديري 9 الارضن كرة ندور حول الشمسء. ولكن من | جاءت هذه 
البديهبية؟ 
طبعاً من علماء اجتهدوا وعملوا ليل نهار لإثبات صحة نظريهم» ثم 
جاء بعدهم من اجتهدوا أكثر وصنعوا طائرة عملاقة سموها «مكوك 
الفضاء». واستطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماواتء وتجاوز الغلاف 
الجوي للأرض» والتقطوا لها صوراً أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها 
كرة تدور حول نفسہا وحول الشمس. 
هكذا تعلمنا منذ نعومة أظفارنا تلك الحقائق التي صارت مع التكرار 
بدهيات لا نملك إلى تكذيها سبيلاء ونعلّمها لأطفالنا تماماً كما فعلت 
«قبيلة المكفوفين» 
ولكن» ولأن الشك صفة أصيلة قي عقل الإنسان؛ فإن الطفل لا يُقنعه 
ذلك بسهولة. ويتساءل بعفوية وتلقائية وبمنطق طفولي: كيف نعيش 
على كرة ولا نسقط بينما هي تدور؟ 
هي التي تتحرك؟ 


واذا كانت الأرض هي التي تدور فكيف لا نشعر بحركتها؟ 
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فتكون الإجابة: إن الجاذبية الأرضية تمسك كل شيء على الأرض كي لا 
E‏ 


وهنا يقتنع الطفل؛ لأن هذا ما يقوله المعلّم في الفصل الدراميء هذا 
ما تقوله كتب الدراسة» هذا ما يقوله أبي وجديء هذا ما ألفينا عليه 
أبائنا. 

اما فول وسا اا ف انما تقولة هات الاد هذا بها 
شوه الادقا هذا هاتقولة :التجارب واللعارف اللتراكمنة هة أجيال. 


هذا ما يقوله كل إنسان عاقل يعيش على سطح الأرض. 


الشيء الوحيد الذي لا يقول ذلك هو المنطق؛ فنحن لا نشعر بدوران 
الأرضء ونرى الشمس والقمر والنجوم هي التي تدورء غير أننا نختار 
طواعية أن ننحي هذا المنطق جانباً ونكفيه خسارة حتمية أمام العلم 
الذي يثبت عكسه؛ وبذلك لا نعود لمثل السؤال مرة أخرىء ونكير 
مؤمنين إيمان اليقين بأن الأرض كرة تدور حول نفسها وحول الشمس. 
ولو جاء أحد وتساءل كيف هي كرة بينما الأفق أمام عيوننا يبدو 
مستوي كماما ؟ 

نضحك منه ومن غباءه وعقله الصغيرء واذا رأينا أنه جاد في ما يقول؛ 
نرشده إلى الطريق نحو مستشفى الأمراض العقلية كي يذهب إليها 
طوعاً ويوفر على نفسه عناء القبض عليه» أو شقاء أن يرميه الأطفال 
بالحجارة في الشوارع. 


20 


الذين أخفوا الشمس 


في مسألة حسمت منذ أيام «كويرنيكوس» وربما من قبله»ء وأثبتها 
«جاليليو». وصدقت علها كل وكالات الفضاء وعلى رأسها «ناسا»: 


الأرض أيضاً تتكون من طبقات» وفي اللب كتلة حديدية منصهرة تصنع 
الخال المفتاطيي التق فت فحن البشين والحيوانات ولا واناه 
وكل الموجودات على سطح الأرض في حالة ثبات عليهاء وتمسك بالقمر 
في مداره فلا ينفلت ليتوه بأعماق الفضاءء أو يسقط فوق رؤوسنا. 


وكلما بحثت ي المراجع. وكتب العلومء والإنترنت عن تلك الحقائق 
فسوف تكتشفت أنها بدميات» وهناك آلاف الآلاف من الرسوم 
كل هذا عرفناه بالعلم الذي قفز بنا قفزات هائلة لا شك في ذلك» لكن 
هل أعطانا حقائق مؤكدة؟ أم نظربات تقبل الشك؟ 

فالنظرية باختصار هي مجموعة من الآراء والافتراضات التي تحاول 
تفسير الظواهرء ويختلف مفهوم النظرية تبعاً لاختلاف الظاهرة محل 
البحث. 


نظرية تفسر ذلك على أن سبها قوى شيطانيةء غير أننا لا نستطيع 
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إثبات ذلك علمياً لأننا غير قادرون على إخضاع نظريتنا لما يُسمى 
«قابلية الفحص والتحقق» 
لذا لا يمكن اعتبارها نظربة علميةء بل آراء ليست أكثر. 


ولكن قد يأتي عالم يبحث قي هذه الظاهرة بشكل علمي» فتكون نظريته 
أن هناك مجموعة من المرايا قريبة تعمل على انعكاس أشعة الشمس 
وزيادة درجة الحرارة فتشتعل النيرانء ثم يثبت نظريته بقياس درجة 
حرارة المكان مرة أثناء الهار ومرة أثناء الليلء وبدوّن ملاحظاته ونتائجه. 
ويعقد المقارنات اعتماداً على درجة حرارة احقراق الأشياءء وأن هذه 
الأشياء إذا وصلت لدرجة حرارة كذا فإنها تحترق على وفق معادلات 
رياضية كذاء واثباتات علمية كذا وكذا. 

هنا تصبح نظرية علمية. 

والنظرية العلمية هي أيضاً مجموعة من الآراءء لكنها تُختير مراراً 
وتكراراً لتأكيدها عن طريق الملاحظة والتجربة كي تصبح الشكل الأكثر 
موثوقيةء ودقةء وشمولاً لتفسير ظاهرة ماء أو طرح نموذج ما؛ كنموذج 
«المجموعة الشمسية». أو نموذج «الانفجار العظيم». 


افر ن التطركة والتموةع أن ال آرام وا اة فا 
للاختبار تشرح وتصف. أما النموذج فيفسر فقطء وعليه تكون 
انا ولواح الى كرك العلما دعاق مدان قرو وات مما 
في المدارس والجامعات» ونؤمن بها إيمان اليقين اعتماداً على كونها 
خضعت مراراً وتكراراً للتجربة التي أثبتت صحتها. 
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فبل يعني هذا أنها صحيحة؟ 
هل نستخدم الأسلوب الصحيح في التفكير لنحكم بكونها صحيحة أو 
خاطئة؟ 
انها ابی راب الك الى د عل وات تحبا بل غير 
مستريحه. تركض وراء الحقيقة. وتتخد من الشقاء نيلا 555 عن 


برمجيات العقل مسبقة التجبيز. 
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هل تعرف كم عدد أنواع الكائنات الحية التي تستوطن الأرض؟ 

هناك دراسات تقول بإنها أكثر من ثمانية ملايين نوع» ولو أضفنا الأنواع 
غير المعروفة فالرقم التقديري قد يصل إلى مليار! 

لكن من بين هذا العدد الضخم هناك كائن واحد فقط هو «الإنسان». 
وحده القادر على القيام بعملية التفكير متميزاً عن سائر الكائنات 
بالعقل. 


77 


الذين أخفوا الشمس 
وعملية التفكير هي ترتيب البيانات والمعلومات للوصول إلى حقيقة 
ماء أو هي وفق الموسوعة الحرة: مجمل الأشكال والعمليات الذهنية 
التي يؤديها عقل الإنسان وتمكنه من نمذجة العالم الذي يعيش فيه. 
وبالتالي تمكنه من التعامل معه بفعالية أكبر لتحقيق أهدافه وخططه 
ورغباته وغاياته. 


واختصاراً يمكن القول بأن التفكير هو إعمال العقل في مشكلة للتوصل 
إلى حلها. 

وهناك عمليات مرتبطة بعملية التفكير هي: الإدراك والوعي والإحساس 
والخيالء وكلها تسهم ني حل المشكلات والاستنتاج باعتبارها حركة 
العقل الدائمة بين المعلوم والمجهول. 

وللتفكير اتجاهات؛ وهي مجموعة من المبادئ تحدد للمفكر الطريق 
والرأسماليء والإلحاديء والإسلامي وغيرهاء ولا يستطيع المفكر الخروج 
عن اتجاهه ني عملية التفكير على الرغم من كون هذه الاتجاهات 
فعلى سبيل المثال لا يمكن للمفكر الإسلامي تفسير ظاهرة دون إرجاعها 
إلى قدرة الله الخالق» بينما يخضعها المفكر الإلحادي لقدرة الطبيعة أو 
قوانين الاحتمالات. 

ومن هنا جاءت اتا التفكير؛ مثل التفكهر البديوي» والناقد. 
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العلعيء والتفكير الفلسفي. 


فمثلاً يمكن إخضاع ظاهرة المطر إلى التفكير الخرافي وتفسيرها 
باعتبارها دموع كائنات غير مرئية. 

وللتفكير الديني باعتبارها قدره الله الخالق. 

وللتفكير العلمي باعتبارها تكثف لبخار الماء في طبقات الجو على صورة 
سحب تتحرك حسب مناطق الضغط الجوي وينزل منها المطر تبعاً 
لتباين درجات الحرارة. 

وأخيراً للتفكير الفلسفي عن طريق طرح الأسئلة حول طبيعة ماء المطر 
وقدرفة غان.حمل الحنياة إل الأرضن: 

لاحظ أن الأساليب متداخلة؛ فالتفكير الديني لا ينفي التفكير العلمي, 
والتفكير الفلسفي ينطلق من فرضيات ويصل إلى إثباتات تؤكد التفسير 
العلمي والديني. 

لكن يبقى التفكير الخرافي دائماً بمعزل عن المنطق لأنه يستند إلى مبادئ 
ساذجة وغير ناضحة مما يؤدي إلى فشله الدائم في تفسير أية ظاهرة. 
فماذا لولبس التفكير الخرافي ثوب التفكير العلمي والديني» وأصبح 
السائد. الرائجء والمصدق؟! 

الغريب أننا في حياتنا العادية نستخدم الأساليب الأربعة حتى بغير وعي 
لتفسير الظواهرء أو تحديد النماذج المقبولة للأفكار؛ فحين نتحدث 
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عن مشكلة غلاء الأسعار -كمثال- فقد ترجهها إلى أسباب علمية 
اقتصادية. أو اننا دينيك أخلاقيةء أو اتات فلسفية معرفية, أو 
حتى أسباب خرافية مثل قيام بعض حاخامات الهود بتسخير الجن 
وهكذا في حياتنا إجمالاً نستخدم الأساليب الأربعة معأ للوصول إلى 
قناعة ما. 
ولكن هناك أسباب تؤدي أحياناً للخطأ في التفكير منها: 
التسرع في الحكم دون التروي والاستدلال الصحيح. 
وغلبة العاطفة على العقل. 
وقابلية الإنسان للاستهواء. 
والتعصب لرأي أو الفكرالمتصلب. 
ونقص المعلومات. 
والتفكير الانتقاني. 
وغيرها من العوامل التي تؤدي في النهاية إلى الخطأ في فهم حقيقة ماء 
وربما قلا رأساً على عقب. لذا يجب أولاً التخلص من معوقات التفكير 


والانطلاق في رحلة بحث بتفكير حر غير خاضع للتسرع. أو العاطفةء أو 
الأفكار المسبقة, أو التعصب. أو ما إلى ذلك. 


أي باختصار التخلص من البرمجة العقلية التي حددت لنا دروباً نسلكها 
كي نصل إلى نتيجة محددة مسبقاً تخدم هدف المبرمج. 
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الذين أخفوا الشمس 
كتلك البرمجة التي جعلتنا نرى الأشجار أشجاراً. والجبال جبالاً. 
لكن مۇخراً قدم أحد الباحثين الروس واسمه «لودونارساي»7") نظرية 
جديدة تقلب نظرتنا تلك» فأوضح أننا نرى العالم بعيون مغمضة»ء وفق 
نمط من التفكير المستريح ضمن قوالب جامدة من الفكر الخاطئ. 
فقد تعلمنا منذ الصغير أن هناك غابات استوائيةء ومدارىة» ومعتدلة, 
وشماليةء هناك غابات في الولايات المتحدة. واليابان: والصين. وألمانياء 
وبولنداء وكوستاريكاء وأسترالياء وأمريكا الجنوبيةء وافريقيا. 
ولكن ماذا لو جاء هذا الباحث وقال لنا إنه لا توجد غابات على الأرض! 
بدليل أن كل شجر الغابات الذي نعرفه -حتى في سيبيريا- ليس بعمر 
أقدم من مائتي سنة وطول 30 متراً فقط. وهذا يجعلها ليست أكثر من 
حشائش بالنسبة للأشجار الحقيقية العملاقة التي لم نرهاء ولم يسمح 
لنا أحد أن نراها كي نظل كما نحن نرى العالم من خلال منظور العادة 
الذي دمر الحقيقة تماماً. 
فالأشجار الحقيقية «الكبيرة» ظلت موجودة على سطح الأرض حتى 
عام 1920؛ وهي نوع من الأشجار اسمها أشجار «السكويا»'''» ويبدو 
أننا محظوظون لأن البشر اخترعوا الكاميرا قبل ذلك الوقت فسجلوا 
لنا صورها خلال عملية الإبادة التي وقعت علا في الفترة ما بين عامي 
0 و1920. وتبدو من الضخامة لدرجة تجعلنا نشعر بأن ما نعرفه 
باسم الأشجار حالياً مجرد عصي صغيرة أمام تلك العمالقة. 


J1I0OAVH للباحث الروسى 61لا‎ There are no forests on Ear أ- البحث بعنوان‎ 


Sequoiadendron giganteum ؟-‎ 
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الذين أخفوا الشمس 


يعس .. 


شيء مثير أليس كذلك؟ 

لآ تتعجل فالإكارة الحقيقية لم فآث يعد فقي أساطير الحكيارات 
القديمة قصصاً كثيرة عن بشر وحيوانات ونباتات تحولت إلى أحجارء 
وهذه ليست مجرد أساطيراً. بل إن علماء الحفريات عثروا على كثير 
من الأحافير البشرية والحيوانية والنباتية المتحجرة؛ أي: كائنات حية 
تحولت بمرور الزمن إلى أحجار بدلا عن التحلل كما هو معروف. 
وفي الولايات المتحدة هنا متحف مفتوح لأشجار متحجرة ومتناثرة في 
ميباعة مرحراوية كبيرة وى مقرو الفا التحجرة الوظني» يعرض 
مجموعة من الأشجار المتحجرةء لكنها ليست «سكويا»» بل أشجار 
«السيليكا» العملاقة التي تفوق أشجار السكويا بمراحل. 


0 
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الذين أخفوا الشمس 
الأشجار تم قطعها وجلها إلى هذا المكان. 
فإذا كان أحدهم أقام هذا المسرح لأشجار السيليكا التي كانت موجوده 
منذ آلاف السنين؛ فلأي غرض؟ 
الغرض واضح جداً؛ فجذوع السيليكا بهذا المتحف صغيرة لدرجة أنها 
حتى لا تقارن بأشجار السكوياء لأن الموجود ني ذلك المتحف ليست 
أشجاراً بل فروع أشجارء وكأن أحدهم أراد للبشر أن يعرفوا بأن أشجار 
السيليكا لم تكن عملاقةء غير أن الحقيقة -التي لا نعرفها- أنها كانت 
افترض أن شخص عرض عليك صورة لجزع شجرة تم قطعها بالمنشارء 
ثم قال لك بأن هذه هضبة تكونت من انصهار بركاني في بداية تكون 
الأرض منذ أكثر من مائتي مليون سنة؟! 
له باس فلا بد أنه مجنون ولن يصدقه أحدء ولكن ماذا لوأنه استبدل 
هذا الصورة بصورة أخرى لجبل «برج الشيطان»٠''‏ فهل ستصدقه؟ 


- هه 


١‏ برج الشيطان 101076" 106911'5, هو هضبة بركانية بالولايات المتحدة الأمريكية بارتفاع 87 متر. 
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الذين أخفوا الشمس 


بالطبع سوف تصدقه لأن علماء الجيولوجيا يقولون بأن هذا الجبل 
تكون من تدفق حمماً بركانية «لافا» في بداية تكون الأرضء ولكن بنظرة 
قريبة نكتشف إن هذه «اللافا» تكونت بشكل سدامي مثالي وكأنها كانت 
ملك حدقا 

لذا فإن «التصديق بأن جبل برج الشيطان تكون من انصهار بركاني 
يشبه التصديق بتكون سيارة سباق جراء انفجار مصنع فيراري 
للسيارات!» 

والتشيية والاستدلال ما ؤال تصاحب البحث. 

لا تفقد عقلك وابحث الآن عن صورة قطع عرضي لجزع شجرة. واذا 
كانت ذاكرتك قوية فلا بد أنك تذكر بأنك درست ذلك في مادة علم 
الأحياء. 


هل وباك تولك 95 بنيتها السات ألياف نتشكل سداسي ؟ ولو أننا أزلنا 
القشرة فسوف تشبه جداً جبل برج الشيطان بنظرة من أعلى؟ 

إلى جانب أن الألياف ليست ملتصقة؛ لذا تسقط بحربة»ء كما أن ألياف 
هذا الجذع الضخم مغطاه بطبقة خارجية رقيقة تماماً مثل الغطاء 


AS 


الذين أخفوا الشمس 
الرقيق الذي يُغطي الأنسجة الليفية فوق الأعضاء الحيةء وأخيراً فإن 
الألياف لا تمتد نحو الأرض بشكل عمودي بل بانحناء يشبه جذور 
الأشجار. 


وهذا يشير بوضوح إلى ان القول بكون «برح الشيطان» جبل؛ قول ليد 
عن الحقيقة التي تثبتها الملاحظة الدقيقة والتفكير الحرء والحقيقة 
إن جبل برج الشيطان جذع مقطوع لشجرة «سيليكا» عملاقة يمكن 
حساب طولها عن طريق معادلة ضرب القطر في الرقم 20, وبالتالي 
نكتشف أن طول هذه الشجرة لم يكن ثلاثين متراً كالأشجار التي 
ترقا بل مغ كيلو راا 

هل تستطيع تخيل ذلك؟ هل تستطيع هدم كل ما عرفته وتعلمته 
لتكتشف حقيقة كم إخفاءها عمدا؟ 


هل تظن بأن هذا مثال وحيد يشير إلى أشجار السيليكا العظيمة؟ 


e ۰ 0 


حضتا عليك أن تنزع العصابة من فوق عينيك» فها هو «ممر العمالقة» 


نتيجة ثوران بركاني قديم! 


الذين أخفوا الشمس 
هذا رائعء ويعني أننا أيضاً يمكن أن نقول على ممر مرصوف ببلاط 
سداسي إنه تكون من ثوران بركاني. 
هكذا قالوا لنا وكأن أحد لم ير كيف تتدفق الحمم البركانية وكيف 
تتشكل عشوائياً حين تتصلب. 
ممر العمالقة يشبه إلى حك كبر التكوين السداسي لجذع «برج 
الشيطان». لكنه ممتد على الارضن: ما يشير إلى أنه جذع أخر لشجرة 
سيليكا عملاقة, فهل ما زلت تعتقد بأن الحديث عن هذه الأشياء 
باعتبارها جذوع أشجار هراءء وأن بر الشيطان». و «ممر العمالقة» 
مثالان وحيدان يدلان على أن أحدهم خدعنا وأخفى عنا حقيقة هذه 
الأشجار؟ 
لا بأسء فهناك الكثير منها على الأرض» يدعونها العلماء «0/6535» وتعني 
باللغة الإسبانية «الطاولة»؛ لإنها ذات قمة مسطحة كالطاولةء وتُسمى 
أحياناً بالمضبةء ولكها في الواقع جذوع أشجار عملاقة تحجرت. 
لاحظ التشابه بسن جذوع الأشجارء ولعضص اليمضاب بأسترالياء وكنداء 
وروسياء وأثيوبياء وفيتزوبلا؛ والذي يُثير الكثير من التساؤلات» ويقرع 
ناقوساً كبيراً في العقل يرشدنا إلى هناك خلل ما. 
هناك شيء لم نره وكأن العقل قد تمت برمجته ليرى ما يريدون له أن 


يرى» ويععى عن أشياء واضحة وضوح الشمس التي أخفوها عنا.. 
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إنها بالمئات» والغريب أن «برج الشيطان» والذي هو جزع شجرة عملاقة 
بارتفاع ستة كيلو مقرات ما هو إلا جذع نبتة صغيرة مقارنة بأشجار 
اخرق فعلى سبيل لال البضية بمدينة كيب تارق يجنوب [قريقيا 
جذع بقطر ثلاثة كيلو مترات» وهذا يعني -حسب المعادلة السابقة- إنها 
جذع لشجرة سيليكا مهولة ارتفاعها 60 كيلو متر! 


ولك أن تتخيل بأن فروع هذه الشجرة ضخمة لدرجة أنه على أحدها 
يمكن إقامة منطقة سكنية كبيرة بمتنزهات ومراكز تسوق ومستشفيات! 


لكن بالطبع عقلك لن يتقبل بسهولة أن هذه الهضبة في الحقيقة جذع 


شجرة عملاقة كانت موجودة على الأرض بارتفاع 60 كيلو متر. 
Fs‏ 


الذين أخفوا الشمس 

ولهذا يُترجم مفهوم «نهاية العالم» (5ملإاهء0م8) على أنه «فتح 
الستار»؛ لأن العالم الحقيقي تم إخفاؤه عمداً وراء ستار العادة 
باستخدام عملية غسيل دماغ عالمية. وبرمجة عقليةء لتبقى عقولنا 
أسيرة لخطأ التفكير الملقن» بعيدة كل البعد عن التفكير الحر في طريق 
البحث عن الحقيقة. 

وتبقى شيء اكور قبل أو عاق هذا البحث الغريب. وتغادر اوش 
العجائب هذه إلى أرض أخرى.. 


فقد تحدثنا عن الأشجار المقطوعة,. ولكن ماذا عن الأشجار المكسورة؟ 


قارن بعض صور الجبال بصور أشجار مكسورة وسوف تندهش أيضا. 


الذين أخفوا الشمس 
«إن كل شيء تراه الآن كان جزءًا من نظام أرضنا البيني, تلك الأرض 
التي كانت خيالية ورائعة وأجمل مما صوره جيمس كاميرون في فيلم 
«أفاتار», ولكن بعضص الناس أرادوا أن يصبحوا آلہة ودمروا گل 
شي ء» 
وما زال التشبيه والاستدلال لصاحب البحث.. 
وعقولكم لتروا الحقيقة التي أخفاها عنكم هؤلاء الشياطين من أجل 
هدف واحد. 
ماهو؟ 
ومن هؤلاء الذين يخفون عناا لحقيقة ود دسجنون عقولنا کا لخيل في 
الاسطابلات؟ 
ولماذا يتوجب علينا أن نحطم برمجة عقولنا ونستخدم التفكير الحر 
السليم بعيداً عن المفاهيم الجاهزة وراء ثوب العلم الذي جعلنا نعمى 
عن الحقيقة؟ 
لعل في القادم تكون الإجابة. 
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(٥) 
يرمجة العمل‎ 


مبرمجوا المواقع الإلكترونية. وبرمجيات الحاسب الآلي. وتطبيقات 
الهواتف الذكية يعرفون تماماً ماذا تعني كلمة (برمجة). وهي إجمالاً 
مجموعة من التعليمات التي توجه الجهازء وتحدد له مسبقاً كيفية 
التعامل مع البيانات» وتتهة اللباف» والقيام يملسلة من الأعمال 
المطلوبة للوصول إلى هدف معين. 


sa 


الذين أخفوا الشمس 

وهي الخطوة الثانية لإنشاء موقع إلكتروني› أو برنامج» أو تطبيق› بعل 
ورسم الإطار العام للمشروع. والشكل الأساسي» ونحديد الألوانء 
والأشرطةء وغيرها من المكونات التي تحدد شكل البرنامج. 

أما مرحلة برمجة الأدوات في عملية كتابة الشيفرة البرمجية. واختبار 
وتصحيح الأخطاءء وتطوير شيفرة المصدر 006) 5010126 بهدف تنفيذ 
وظيفة محددة فا ومتوقعة النتائج ليقوم البرنامج بتنفيذها بكل 
دقة وفق سلسلة من العمليات الحسابية والمنطقية. 

ولأن الأجهزة الإلكترونية لا تملك عقلاً مستقلاً؛ في تقوم بتنفيذ المهام 


وتؤدي الغرض منها تبعاً لخطوات ثابتة قام المبرمج بتحديدها دون أدني 
محاولة منها للابتكار. 


أما العقل البشريء فرغم كونه مصمماً على حربة التفكير والاستقلالية 
في البحث والتحري؛ إلا أنه يمكن إخضاعه لعملية برمجة أيضاً ولكن 
بطريقة تختلف نوعاً ما عن الطريقة المستخدمة لبرمجة العقل 
الإلكتروني» إلا أنها تؤدي في النهاية نفس المهمة؛ وهي تنفيذ خطوات 
ثابتة قام المبرمج بتحديدها سلفاً. 


كوعه فده برها الكل ق اااي إل الل اوا به 
المتحكم ي العقل الواعي, ومعتقدات الإنسانء وتوجهاته» وقراراتهء 
وترتكز هذه العملية على مبداً أساسي هو (التكرار). 
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فعا مل اللقال؟ ان اظفل فق مرا التعليم الأنافي ةن 
الأرض كرةء يشاهدها مراراً مجسمة في النموذج الذي يشرح عليه 
المعلم. وقي صورها التي تملا صفحات كتب الجغرافياء يراها على 
شاشة التلفاز في البرامج» والأفلام» والمسلسلات. يُطالعها على صفحات 
الجرائد والمجلات. واعلانات الشوارعء وعلى الملابس وأغلفة الكرامسات 
المدرسية. وبذلك يخضع لعملية برمجة عن طريق التكرار نتيجتها 
ترسيخ فكرة كروية الأرض باعتبارها قضية لا شك فها. 

وتستلزم عملية البرمجة أولاً خلق قالب من الفكر الموجه. ومجموعة 
من الأفكار والآراء والمعتقدات تدعمها إثباتات يُطلق علها لفظ (علمي). 
وتجارب يُطلق علها نفس اللفظ لخلق (نموذج) مقبول لتفسير ظاهرة 
ما. 


وعلى الرغم من صعوبة الخطوة الأولى لفرض هذا القالب على الجيل 
الأولء إلا أن الخطوات التالية تصبح أسهل فأسهل عن طريق كوادر 
يحملون النموذج للأجيال التي تلي الجيل الأول فتتعلمه من المهد حتى 
يصير ثابتاً وبديهية. وينتشر القالب الفكري بين البشر كالنار في الهشيم 
دون أدني مقاومة في ما بعد. 

فمثلاً هناك نموذج علمي يفسر طبقات الأرض من القشرة إلى 
اللب» تعلمناه ونحن صغار مراراً وتكراراًء وعلّمناه لأولادنا باعتباره 
ثابت علمي غير مشكوك فيه دون أن تسمح لنا عملية البرمجة 
بالسؤال عن دليل إثبات لهذا النموذج» أو التحقق من كيفية 
معرفة العلماء لذلك» وقي عقولنا تترسخ فكرة أنهم (علماء)ء إذن 
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هم يعرفون أكثر مناء ولا بد أنهم قاموا بالحفر حتى وصلوا إلى اللب 


Outer Core 


Inner Core 


لكن الحقيقة أن هذا النموذج ليس نموذج علميء وإنما (خيال علمي). 
وتخمينات ليس أكثر؛ فلم يقم أحد بالحفر إلى عمق الأرض لتأكيده 
بالللؤعظة والدراسة, لا تحد يعرف عا وجة اليقين مما شكون قات 
الأرضء وأكبر حفرة حفرها إنسان هي مشروع «بثر كولا العميق» داه) 
مع30:]اناء الذي عمل عليه علماء من الاتحاد السوفيتي بهدف حفر 
أعمق حفرة في العالم» بعمق 15 كيلومتر. 

بدأ المشروع عام 1970ء وبحلول عام 1983 كانوا قد تمكنوا من حفر 
اة حمق 12 لىك وظوال العشر سنوات الاي لم سكديا 
من حفر أكثر من 20 سنتيمتر إضافية تقريباً! 


وهذا كل ما حققوه؛ 12 كيلو متر فقط. 
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. ب ظ 
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ورغم محاولات عدة لبلوغ الهدف؛ إلا أنهم لم يستطيعوا التعمق أكثر 
من 12 كيلومقرء وتوقف المشروع تماماً عام 1993 مُعلنا عن أكير حفرة 
حفرها إنسان يوماًء وخلصوا عن طريقها إلى نتائج هامة تهدم النظرية 
الجيولوجية القائلة بأن طبقات الأرض تصبح أقل مسامية وأكثر 
تماسكا كلما اقتربنا من المركزء فالعلماء السوفييت الذين عملوا على 
الصحيح. وأن طبقات الأرض بالأعماق أكثر مسامية؛ مما يسمح للماء 
بالتحرك بسهولة في هذه الأعماق البعيدة. 


ورغم أن هؤلاء من قاموا بحفر أعمق حفرة قي الأرض» ويملكون 
الملاحظات المباشرة والبيانات العلمية؛ إلا أنهم يقولون بنتائجهم 
«لقد أدركنا واستوعبنا كم ما يزال ما نعرفه عن بنية الأرض قليل 
عا 


كان هدف مشروعهم حفر 15 كيلومتر. لكهم لم يستطيعوا تجاوز 
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کور رم كل مارم قبل :حوفت ری دون لی الف 
الطبقات ونعيش داخلها- ترتفع لمسافة 12 كيلو متر! 
فهل هي مصادفة؟ أم نمط مثير للاهتمام وسر من أسرار الرقم 12؟ 
فالسنة مُقسمة 12 شهراًء والساعة 12 رقماًء وعدد الهروج في السماء 
2» والعنصر الأسامي الذي تتكون منه أجسامنا أحد نظائر الكريون 
بزعامة زبوس 12ء وعددهم عند الرومان بقيادة جوبيتير 12 أفكياء وق 
المند 12 إله مساعد للإله الخالق براهماء والني موسى -عليه السلام- 
فجّر لقومه 12 عيناًء وانقسموا 12 سبطأً. وحواري السيد المسيح 
-عليه السلام- 12ء والأعياد الكبيرة في المسيحية 12ء وعدد الأئمة عند 
الشيعة الوثني عشربية 02 وغيرها. 
أما أغرب الملاحظات لمشروع بئر كولا؛ إن الأرض ليست طبقات عشوائية 
من الداخل» ولكنها طبقات مرتبة ومنظمة بدقة ومتميزة عن بعضها 
بأنواع مختلفة من الصخور. 
فإذا كان الإنسان لم يصل لعمق أبعد من 12 كيلومتر؛ إذن هو لم يصل 
إلى نصف القشرة الأرضية والتي تمثل أقل من 1% من حجم الأرض. 
واذا كنا لم نتجاوز القشرة الأرضية فكيف عرفنا بنية الأرض كاملة 
ودرسناها باعتبارها نموذج علمي غير مشكوك فيه؟ 
السبب هو عملية البرمجة العقلية التي لم تسمح لسؤال كهذا بأن 
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يخطر على بالناء عملية برمجة مُعقدة دعمت عمليات أخرى أهمها أننا 
نعيش على سطح كرة أرضية. 
فهل حقاً نعيش على سطح كرة؟ 
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(٦) 
الأرض كرة تدور حول الشمس‎ 


قد يبدو العنوان سخيفاًء فكروية الأرض قضية بدمبية لا تحتاج 
للحديث عنها أو شرحها أو التدليل علهاء فالأطفال يعرفون أن الأرض 
كرة تدور حول نفسها وحول الشمس» والجميع بلا استثناء يستطيع 
استحضار صورة الكرة البلورية الزرقاء الجميلة وشكل المجموعة 
الشمسية كلها من عقله الآن. 
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ولكن السخيف فعلاً أننا سوف نتحدث عن الدلائل التي ثثبت كروبة 
الأرضء وأنها تدور حول الشمس رغم أنها كما قلنا قضية بديهية لا 
تحتاج تدليل. 
لقد اعتقدت جميع الحضارات القديمة بسطحية الأرضء وبأن الشمس 
والقمر والنجوم تدور فوقها؛ الفراعنة واليونانيون وشعوب الإنكا والمايا 
آمنوا بذلك» بأن الأرض بساط بكل ما علبها من بحار وجبال ووديان 
وأنهار وحياةء وأنها مركز الكون. أما الشمس والقمر والنجوم فتدور 
فوقها في حركة دائرية. 
ولن نُسهب كثيراً في شرح نظرياتهم الساذجة, وخرائطهم البدائية التي 
تصف شكل الأرض والسماء لأنهم في النهاية شعوب لم تبلغ رق في العلم 
يسمح لهم بمعرفة الحقيقة. شعوب عاشت في ظلام تام وجهل مُطبق 
وشعوذة وتخلف أدى إلى أن يظل نموذج سطحية الأرض ومركزيتها 
سائداً لقرون عدة» حتى جاء نور العلم يرمي بأولى إشراقات أشعته 
الذهبة فوق عقل البشرية عندما اقترح الفيلسوف اليوناني «كلاوديوس 
بطليموس» النموذج الكروي للأرض في القرن الأول الميلادي -على وجه 
التقريب- استناداً على تخمينات فلاسفة اليونان منذ القرن السادس 
قبل الميلادء إلا أنه ظل يقول بثبات الأرض ومركزيتهاء وصدّقت عليه 
المعتقدات الدينية رغم قوله: «أعلم بأني فانء وبأن أيامي معدودة, 
لكن عندما أقتفي بذهني أثر النجوم فلن آلمس الأرض بقدمي بل سأنعم 
بعطر الآلبة وطعامها في وليمة زيوس» 
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قرنأء وكل من يقول بعكسه يُعتبر مبرطقاًء وأشهر الأمثلة على ذلك 
«جاليليو جاليلي» الذي حكم عليه بالإعدام. لكنه تراجع عن أراءهة 
فوضع تحت الإقامة الجبرية حتى مات. 
و«جوردانو برونو» الذي حكمت عليه الكنيسة الكاثوليكية بالموت 
حرقاً بتهمة الهرطقةء وتم أحراقه بالفعل عام 1600 بروما في ساحة 
«كامبو دي فيوري». 


بدأت القصة في أواخر القرن الخامس عشر عندما ابتكر القس 
والعالم «نيكولاس كوبرنيكوس» نموذجاً جديداً للكون سُمي بالنموذج 
«الهيليوسنتريك». جعل فيه الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولهاء 
وهو النموذج الذي تبناه في ما بعد جاليليو وجوردانو وأدانتهم الكنيسة 
بسببه. لكن الغريب أن كوبرنيكوس نفسه لم يطاله اتهام الكنيسة! 
ولن نتطرق هنا إلى آراء البعض بأن نموذج كوبرنيكوس مسروق من 
أبحاث العالم المسلم «نصير الدين الطوسي»» أو أن الطوسي نفسه بنى 
أبحاثة غل أبغاتث فلاسفة وعلماء اليوقاة::وأنة كان تصهيراً للمشركتن 
وأفتى البعض بكفره» لن ندخل في هذه الحلقة المفرغة وهذا الجدل 
السفسطائي واهاترات» ولكن ما بهمنا أن البشرية تقدمت بنور العلم 
حد القول بكروبة الأرض ومركزية الشمس» والتخلص من النماذج 
التدافية افد 


ورغم أن جميع البراهين والدلائل كانت تشير إلى صحة نموذج كوبرنيكوس 
إلا أن الصراع بين مناصري فكرة سطحية الأرض وبأنها مركز الكون من 
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واستمر قروناً كل يوم فما كان يُثبت صحة آراء كوبرنيكوسء, وخطأ الآراء 
المعتمدة على عقل الإنسان البدائي وفهمه المتواضع للكون. حتى جاءت 
القفزة الهائلة للبشر في القرن العشرين بالصعود إلى القمر كي يقطع 
الشك باليقين. وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأرض كرة تدور حول 
نفسها وحول الشمس كأحد الكواكب السيارة في نظام شمسي» وأن 
الشمس والمجموعة الشمسية تدور حول مركز المجرةء والمجرة نفسها 
تسبح في الكون التيّه؛ إلى آخر تلك المعطيات التي صارت مع الوقت 
ا 

وانتهت الفكرة الساذجة بسطحية الأرض وكونها مركز الكون بمئات 
الصور لكوكب رضن من الفضاءء وأدلة دامغة منها على سبيل المثال: 
أن الشمس والقمر وجميع الكواكب كروية وبالتالي لا بد أن تكون الأرض 
هي الأخرى كرة. 

وا لشمس تشرق في الشرق وتغي تغيب في الغرب» وعندما يكون هناك نهار في 
ناحية من العالم يكون هناك ليل ق الناحية الأخرى, وهذا لا يمكن أن 
يحدث إلا إن كانت الشمس تدور حول كرة. 

واذا استمر إنسان ي رحلة ناحية الشرق فإنه يعود إلى النقطة المي 
انطلق منها لأنه يدور حول كرة. 

كما أن شكل النجوم يتغير في نصفي الأرض؛ فشكل النجوم التي نراها 
في النصف الشمالي للكرة الأرضية تظهر مقلوبة قي النصف الجنودي. 


BO 
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والسفن تختفي في البحار من الأسفل إلى الأعلى لأنها تختفي وراء الانحناء 


وغيرها من الأدلة.. 


بيد أن أهم الدلائل أننا لدينا صوراً لكوكب الأرض من الفضاء وتظهر 
أمامنا كرة لا تخطأها العين. 


فهل هناك من يستطيع القول بسطحية الأرض بعد ذلك؟ 
نعم هناك! 


افتح عينيك على مصرعهما وتعال معي لنعرف تلك الحكاية العجيبة 
من جذورها.. 
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إن البشرية على مدار عمرها لم تدع سبيلاً إلا وطرقته للبحث عن 
إجابات أسئلة قديمة.. 


من نحن؟ ومن أين أتينا؟ وما هو مصيرنا بعد الموت؟ 


حاولت الأجيال المتعاقبة الإجابة على هذه الأسئلة المعقدة؛ فظهرت 
الأساطير التي ورثناها عن الحضارات القديمة. لكن شعلة البحث 
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حملها علماء وفلاسفة في سبيل الوصول إلى إجابات منطقية توضّح 
العلاقة بين الإنسان والعالم من حوله. ولم يتوقف البحث على مدار 
قروناً حتى انتبى إلى ما نعرفه اليوم من علم حديث استطاع الإجابة 
على أسئلة الإنسان التي حيرته على مدار تاريخه. 

ففي الأردعينيات من القرن العشرين ظهر نموذجان رئيسيان يشرحان 
بطريقتان مختلفتان كيف بدأ كل شيء؛ النموذج الأول هو «الحالة 
الثابتة للكون» الذي طرحه الفلكي وعالم الرياضيات البريطاني «فريد 
هويل»؛ وهو كون لا نهائي» سرمدي بلا بداية ولا نهاية, ولم يتكون من 
ذرة واحدة. ولم تخلق فيه المادة دفعة واحدة قي لحظة واحدة. 


أما النموذج الثاني فكان لعالم الفيزياء الأوكراني «جورج جاموف» وهو 
نموذج «الانفتاق العظيم»؛ ويتحدث عن ذرة متناهية الصغرء هائلة 
الكثافة انفجرت فجأة لسبب غير معروف منذ أربعة عشر بليون سنة 
اواو الكو الع ها ال كو وجي النوه جراء و اال ار 

وظن «هويل» أن الملاحظة العلمية سوف تدعم نظريتهء وأن نموذج 
«جاموف» لن يجد دليلاً لدعمه؛ لذا أطلق عليه على سبيل السخرية 
«الفرقعة الكبيرة» 8308 815؛ وهو الاسم الذي التصق بذلك النموذج 
حتى يومنا هذا بعدما حقق النجاح وأثبتته التجارب العلمية. 

تقول نظرية الفرقعة الكبيرة (الانفجار العظيم): إن الكون كان عبارة 
عن ذرة واحدة» ولسبب ما انفجرت بطاقة هائلة لتتكون أولى ذرات 
العناصر وهي البيدروجين. والتي اندمجت قي ما بعد ليتكون البليوم. 


- 53 - 


الذين أخفوا الشمس 


هذا الاندماج النووي أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من الطاقة والضوء؛ 
وبذلك ولدت النجوم الأولى» وبدأ الضوء يعم الكون؛ وهو الضوء الذي 
التقطه عام 1965 الفلكيان «أرنو بتزياس»» و«روبرت وبلسون»» ونالا 
بسبب هذا الاكتشاف جائزة نويل عام 1978. 


لكن «هويل» صاحب النموذج الثابت للكون ظل على رأيه» ولم يؤمن 
بالنظرية التي أسماها بنفسه ساخراً «الانفجار العظيم» حتى رحل 
عام 2001 وهو يعتقد بصواب نظريته رغم إثبات العلم لصحة نموذج 
الانفجار العظيم» لدرجة أنه لم يعد يملك أحد الدليل لتكذيبه. 

إلى جانب إثباته بملاحظات العالم «هابل» الذي أكد من خلال رصده 
للمجرات أنها في حالة تباعد عن بعضها البعضء وكذا اكتشاف 
بقايا الإشعاع الكوني الناتج عن الانفجار وتصويره من خلال «القمر 
المستكشف» عام 1989 ليُثبت صحة اكتشافات «أرنو بنزياس». 
و«رويرت ويلسون» الذي أفصح ريما دون أن يدري عن حقيقة هامة 
حين قال: 

«حالات كثيرة عندما يحدث تغيير جوهري لنموذج في العلم فإن 
الأمريستغرق جيلاكي يتقبله. وأعتقد أن العالم الآن مستعد لتقبل 
حقيقة الانفجارالعظيم, فلقد بحثت الأجيال لمدة قرون عن إجابة 
لسؤال: من أين أتينا؟ وهناك روايات دينية في كل الحضارات لكننا 
لدينا البرهان الأكيد اليوم على أننا جئنا من انفجارعظيم» 
وبالفعل فقد قدمت نظرية الانفجار العظيم النموذج الأمثل لخلق 
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الكون» وأكدها العلم في ما بعد لتبقى هي النظرية المعتمدة إلى يومنا 


هذا. 

ولكن ماذا بعد؟ 

ما حدث خلال الزمن الذي يفصل يومنا الحاضر عن ذلك الانفجار؟ 
ماذا حدث قبل أربعة عشر بليون عام وأدى إلى ما نحن عليه الآن؟ 
حسناً. لنبدأ من جديد.. 


في زمن متناهي الصغر يقدر بجزء من مليار المليار من الثانية تحولت 
ذرة لا تذكر إلى حجم مجرة كاملة خالقة طائلة هائلة يصعب تخيلها هي 
الطاقة التي تكوّن منها الكون كله. وبعد 380 ألف سنة على الانفجار 


فبمزيد من الضغط والحرارة لذرات الهيدروجين يمكن تخليق ذرات 
أخرى لعناصر أخرىء. وهذا ما حدث داخل الكون الوليد. فقد يدأت 
قوة الجاذبية بضغط سحب الغاز والغبار لترتفع الطاقة الحراريةء 
وعندما وصلت إلى 18 مليون فهرنهايت اندمجت ذرات البيدروجين بقوة 
لتصنع عنصراً جديداً هو الهيليوم» ونتيجة هذا الاندماج الذري فإن 
كميات هائلة من الطاقة تطلق في الفضاء على صورة ضوء وحرارة. 
وبذلك ولدت أولى النجوم والتي ليست مصدر الضوء والحرارة وحسب» 
بل هي أيضاً مصانع المادةء لإنه تحت الضغط الشديد والحرارة الهائلة 


للنجوم تندمج الذرات وتتشكل عناصر جديدة للمادة. 
rE‏ 
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فالبيدروجين يتحول إلى هيليوم» والهيليوم إلى ليثيوم. ثم الكربونء 


2 


وهكةا ولت أول خيمة عشر عتضرا أساسها. 
ولكن ماذا عن العناصر الأثقل؟ 


لاتملك النجوم الحرارة الكافية لصنعها؟ 


هنا بدأت النجوم بالانفجار. هذه الانفجارات أطلق علبها «المستعرات 
العظمى» 61007735م0ا5: وتتولد عنها طاقة هائلة تكفي لدمج الذرات 
الأثقل ى تتكون باق المواد الي تعرقها بالجدول الدوري للعتاصين. 


وعلى مدار ثمانية بليون عام ظلت مصانع النجوم في دورتها لصناعة 
العناصر الأثقل فالأثقل» تنفجر النجوم ثم تولد من جديد» ثم تعود 
تنفجر بينما يخرج من كل جيل عناصر أثقل. 

واد مق هده ارم فو امسن الق رة فل 4.6 لرن ةة 
وجمعت 99.9% من الغاز والغبار فى المجموعة الشمسية كلها كي تولد. 
ومنها تكونت الكواكب التي تدور حولهاء وثالها هو الأرض التي ولدت 
قبل 45 يتبون نة كككلة مئ الصريهور البركانية الد اة اط :فيا 
الفا 


ست ساعات فقط. هذا الدوران جعل العناصر الخفيفة تتجه إلى 
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السطح مكونة قشرة أخذت تبرد وتتصلب بمرور الوقت» بينما غاصت 
العناصر الأثقل نحو مركز الكوكب الوليد مكونة لبا من الحديد 
والنيكل صنع المجال المغناطيسي حول الأرض ليحمهها من الإشعاعات 
الضارة القادمة من الشمس» وسمح بنشأة الحياة بخلق قوة الجاذبية 
التي تمسك بكل شيء. 


ولكن حدث أن اصطدم جسم غريب بالأرض بسرعة 40 ألف كيلومتر 
في الساعة؛ فابتلعت الأرض الجسم المصطدم. لكن الشظايا المتخلفة 
عن الاصطدام ظلت تدول حول الأرض في مدار ثابت. وعملت الجاذبية 
على دمجها معاً حتى تكون الجرم الفضي الجميل الذي يدور في السماء 
منذ ذلك اليوم.. «القمر» 

الاصطدام عمل أيضاً على ميل كوكب الأرض عن محوره» ما أعطى هذا 
الكوكب منحة عظيمة للحياة وهي تعاقب الفصول الأربعة مع دوران 
الأرض حول الشمس. بينما أصبح القمر نفسه عاملاً هاماً وخطوة 
عظيمة لنشأة الحياة؛ حيث عملت جاذبيته على التقليل من سرعة 
دوران الأرض لتصبح أبطأ فأبطأ. 

كانت الأرض حارة جداً وبغير ماء. لكن كان هناك الكثير من بخار الماء 
في غلافها الجوي» وعندما انخفضت درجة حرارة الكوكب تكاثف البخار 
ونزل المطر؛ فتكونت البحار والمحيطات. 

وقبل 3.8 بليون سنة» وتحت سطع البحار والمحيطات اندمج 
الميدروجين والأوكسجين والكربون والنتروجين ليتكون شيء فريد هو 
الحمض النووي مُعلنا بدأ الحياة في صورة كائن حي كان -وما زال- له 
دور أسامي في اللعبة.. «البكتيريا» 
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وبذلك نستطيع القول بأن أول كائن حي وأقدم كائن حي على الأرض هو 
البكقيرنا الى سعد على وء الي أما ماعا فى كس 
أهم عناصر الحياة. 

كانت المياه في البحار والمحيطات تحمل ذرات الحديد كأحد العناصر 
الممتزجة معاً بذلك الكوكب الجديد. لکن عندما بدأت البكتيريا نشاطہا 
والتغذي على الضوء واخراج الأوكسجين؛ فإن تحولاً جوهرياً بدأ في 
الحدوث عندما أخذت ذرات الأوكسجين في الماء تندمج مع ذرات الحديد 
ليتكون الصداً (أكسيد الحديد)ء والذي أخذ يتجمع في شكل قشور 
صلبة ويغوص إلى الأعماق كي يصبح مصدر الحديد للإنسان في ما بعد. 


وعندما لم يعد هناك ذرات حديد في الماء ليندمج معا الأوكسجين» فإن 
هذا الأوكسجين بدأ بالبرب نحو الغلاف الجوي للأرض. 

وعلى مدار البليوني عام التالية أخذت أشكال الحياة في المياه تزداد 
تعقيداًء والسماء اتخذت لونها الأزرق» وبدأت تظهر اليابسة ككتلة 
اج اها ( اا و تة ا ا ن 
ليبداً «عصر الانفجار الكامبري» قبل حوالي 550 مليون سنة»ء وتظهر 
الكائنات البحرية الأولى التي تطورت في سلسلة الطفرات وحسب نظرية 
التطورء ولم تحتاج بعد ذلك سوى 50 مليون سنة ليظهر مها تبعاً 
للتطور الجيني أول الأسماك العظمية في البحارء والتي هي أسلافنا نحن 
البشر. 

كانت النباتات والأشجار قد ظهرت على اليابسة»ء وقبل 400 مليون 
عام أصبحت الكائنات العظمية التي تعيش في البحار على استعداء 
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للقيام بقفزة تارىخية حين خرجت هذه البرمائيات من الماء لتخطو 
أولى خطواتها على اليابسة كموطن جديد لها ولكها لم تستطع قلع 
علاقتها بالبحر بشكل تام بسبب البيض؛ فبيض البرمائيات هلامي 
وسوف يجف على اليابسة» لكن بعض هذه اانا استطاعت حل 
المشكلة بتطوير شكل جديد للبيض» فقامت بتغليفه بقشرة صلبة كي 
تحمي السوائل والرطوبة داخلهء وبذلك تطورت البرمائيات إلى زواحف» 
وانقطعت الرابطة تماماً بين هذه الكائنات والبحرء وأصبحت قادرة 
على التجول بعيداً عن الشاطئ لاستعمار الأرض الصلبة. 

ولكن قبل 250 مليون سنة حدث أكبر نشاط بركاني منذ نشأة الأرض, 
وامتلاً الغلاف الجوي بثاني أكسيد الكاريون؛ ما أدى إلى انقراض أكثر 
من 70% من الأحياء التي نشأت في الانفجار الكاميري. وسمي هذا 
العصر بعصر «الانقراض البرمي». 

ويبدو أن حوادث الانقراض كان لها أثر بالغ على تغيير شكل الحياة 
على الأرض» فقد تكرر الانقراض مرات كثيرة كي يسمح لكائنات بأن 
تسود الأرض كالديناصورات» وكائنات أخرى تندثر في سلسلة التطور 
المستمرة. 

سادت الديناصورات ان لأكثر من 160 مليون سنة. وخلال هذه 
المدة ظهرت الغابات» واستقر اليوم على الأرض ليصيح 24 ساعة: 
وبدأت كتلة اليابسة الواحدة (بانجيا) بالانفصال لتتكون القارات. 
وتحت أقدام الديناصورات كانت تعيش الثدييات فلا يكاد يكون لها 
وجود. حتى قبل 65 مليون سنة حدث أن جاءت صخرة من الفضاء 
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بعرض ستة أميال واصطدمت بالأرض لينقرض كل مخلوق علها 
يزن أكثر من 50 طن» وانتربى عصر الديناصورات مما أعطى الفرصة 
للثدييات بالظهور بقوة على الأرض. 


لم يمض وقت طويل على انقراض الديناصورات حتی ظهر أول 
الرئيسيات الحقيقية (القرود)؛ والتي ظلت تعيش على الأشجارء حتى 
اضطر بعضها للةزول إلى اليابسة للبحث عن بيئات جديدة بعد 
اجتياح العشب لسطح الأرضء وندرة الغذاء. ومع الوقت تعلمت هذه 
الرئيسيات الانتصاب على القدمين الخلفيتين فوق مستوى العشب 
لمراقبة المفترسين, وبالتالي بدأت تتحرك على قدمين» وتحررت اليدين 
التي شكلت التاريخ الإنساني. 


هكذا خطى أشباه البشر على الأرض منذ أكثر من اثنين ونصف مليون 
سنة قبل أن تبدأ في التفكير, ثم تشكيل الأحجار لصناعة نصل الرماح 
وأشياء أخرى كي يبدأ العصر الحجري. 

ثم اكتشف الإنسان النار منذ مائة ألف عام بعدما اتخذ شكله المعروف 
حالياً بعيداً عن ملامح القرودء وبدأ في إصدار الأصوات المعقدة ليبداً 
الكلام والتواصل ومشاركة المعلومات ويزداد معدل ذكاءه. وانتشر 
البشر في القارات. 


a 
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لكن -وقبل 50 ألف سنة من الآن- اجتاح العصر الجليدي كوكب الأرض 
کن او ن انق اکن م أن ا وال كام رحس ا انان من هذا 
الانقراض» وظل يتكاثر وبتقدم علمياً ومعرفياً حتى صعد إلى القمر. 


فإذا كان تاريخنا بدأ منذ أكثر من أربعة عشر بليون سنة» فكم عمر 
الإنسان بالنسبة لعمر الكون؟ 


تخيل أننا لو قمنا باختزال أربعة عشر بليون سنة -وهي عمر الكون- إلى 
أروعة عر سسكةاففظ :فان عمو البشر اخرقلاف دقائق! 

aî‏ لعو ار 

نحن إذن لا شيءء مجرد هباء. 

وهذا هو المطلوب معرفته. 


فما قيمة هذه الحياة؟ ما قيمتنا؟ 


وكيف نصدق بأن هناك إله خلقنا وخلق كل شيء في هذا الكون لأجلنا؟ 
ما رأيك في هذه القصة؟ 

هل تبدو لك كأنها إحدى قصص الخيال العلمي؟ 

هل تتساءل بينك وبين نفسك من أين جاء العلماء بهذه الأحداث 
ولماذا هم واثقون هكذا من نشأة الكون والحياة على الأرض ونظرية 
التطور؟ 
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هل يدور في خاطرك الموروث الديني؟ كتلك الآية الكريمة التي يقول فما 
الله تعالى: ( ما أَشَبَدمْيُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِيْمْ وَمَا 
گنت مُتَخِذَ الْمُضِلَينَ عَضِّدًا). 
هذه نظريات علمية مثبتة ومُصدّق علها تقول بأن الكون كله تكوّن 
صدفة,. وأنه ليس هناك إله خلق الإنسان بل إن الإنسان تطور فقط 
من بكتيريا إلى سمكة إلى قرد. ثم إلى إنسان كامل عاقل ومفكر. 
فهل هي مقنعة بعيداً حتى عن أي استدلال ديني؟ 
حسناً. أرجوك لا تتعجل الإجابة فرحلتنا لم تبدأ بعد. والقادم أكثر 
غرابة ودهشة. 
الممم تذكر أننا لا نؤلف قصصاًء وانما هي نظريات علمية قال بها كبار 


تذكر ذلك جيداً فسوف نحتاجه في رحلتنا المدهشة. 
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)۸( 
اين تحنت؟ 


عرفنا إذن من نحن؛ نحن أبناء كون جاء صدفة» تطورنا من لا شيء إلى 
ولكن أين نحن؟ 

أين نحن في هذا الكون الشاسع؟ 

الأرض الق تعيش علا كرة قطرها 13000 كيلومتر: تدور حول تقسبا 
بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة دورة كاملة كل أربعة وعشرون ساعة 


5 


الذين أخفوا الشمس 


ليحدث تعاقب الليل والنهارء وتدور حول الشمس بسرعة 108 ألف 
كيلومتر في الساعة وفي مدار إهليجي وبزاوية ميل 23.5 درجة دورة كاملة 
كل عام ليحدث تعاقب الفصول الأربعة. والمجموعة الشمسية برمتها 
تدور حول محور المجرة بسرعة 950 ألف كيلومتر في الساعة لتكمل 
دورة كاملة كل 200 مليون سنةء والمجرة نفسها تدور قي الكون بسرعة 
خرافية تققرب من سرعة الضوء. 

سنحاول الآن معرفة حجم هذا الكون الذي نشأ صدفة من انفجار 
ذرةء وبالتالي نقارن حجمنا نحن بالنسبة إليه. 


و تم اة أب وماك ذلك الطاروق مراك رخال الفا 
ونزل اثنا عشر مهم على أرضه. 


قطر القمر 3500 كيلومترء أما كواكب مجموعتنا الشمسية فأصغرها 
عطارد وقطره 5000 كيلومتر. وأكبرها المشتري وقطره 150 ألف 
كيلومترء أما الشمس فقطرها مليون و400 ألف كيلومترء وهي كبيرة 
لدرجة أنها تتسع لمائة كوكب بحجم الأرض داخلها. 


لكن الشمس بالنسبة لنجوم أخرى تُعتبر نجم صغيرء. فنجم سيريوس 
6‰ قطره 2.5 مليون كيلومترء. والسماك الرامح 5نا:نا:48 قطره 
6 مليون کیلومتر. وقلب العقرب ۸۸12۲٤‏ قطره مليار و250 مليون 
كيلومترء بينما أكبر النجوم المعروفة لنا سكوتي )ء5 قطره 2.5 مليار 
كيلومتر. 


هناك مئات الملايين من هذه النجوم والمجموعات النجمية بمجرتنا 
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(درب التبانة) وحدهاء واذا تجاوزنا النجوم والكواكب حولنا وبدأنا 2 
التطلع نحو قياس المسافات بين المجرات فإن المقياس المقري يصبح 
بلا معخی» ولا بد من مقياس آخر حتى لا نضيع بين أرقام فوق قدرات 
التخيلء لذا فإن المسافات 0 الفضاء ا نجمي |nterstellar‏ ع 
ودعي و وري ودام 
قطر مجرتنا درب التبانة يققرب من مائة سنة ضوئيةء أي يساوي 
بالتقرد فقي الف تريليون كيلومتر 1000,000,000,000,000,000,000 
هل تستطيع حتى عد هذه الأصفار؟ 
إنه الجنون بحد ذاتهء فهذه المسافات تتجاوز الفہمء فهل تستطيع 
تخيل حجم المجرة؟ وحجم الأرض بالنسبة إلمها؟ 
لك أن تتخيل بأننا لو اعتبرنا الأرض هي المجرة. فكوكبنا لا يبلغ حجم 
حبة رمل! فماذا عن حجمك أنت كإنسان ؟! 
أما أقرب مجرة لنا في مجرة المرأة المسلسلة Andromeda‏ وتبعد عن 
مجرة درب التبانة 2.5 مليون سنة ضوئيةء وجميع يع المجرات تسبح في 
لانيكيا Laniakea‏ وهو فضاء بقطر 550 مليون سنة ضوئيةء وحتوي 
على مئات الألوف من المجراتء بينما الشبكة الكونية غأمرومء 156 
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التقديرات تتحدث عن عدد سنوات ضوئية بالمليارات. فبل أنت قادر 
على تخيل هذه المسافات غير القابلة حتى للتخيل؟ 
كم يبلغ حجمك كإنسان بالنسبة للكون؟ 
علمياً أنت اللا شيء المطلق» هباءة تحوم في كون شاسع عدائي مليء 
ضالة ق هذا الفضاءء أو يضربها توهج شمسي» أو يبتلعها ثقب أسودء 
أو ينقض علها جيش من الكائنات الفضائية العدائية والمتقدمين عنا 
بآلاف وريما ملايين السنين. 
نحن صغيرون چ تافہون عند : محاطون ناضفات الفناء من کل 
جانب. 


إن الإنسان ليس له قيمة»ء والحياة برمتها ليس لها قيمة. 

وللمرة الثانية هذا هو المطلوب معرفته.. لماذا؟ 

اا سوال الإجابة, الهم ألا تنس أن الكون كله تكون صدفة» وأنه 
ليس هناك إله خلقه أو خلق الإنسانء بل إن الإنسان تطور فقط من 
بكتيريا إلى سمكة إلى قرد ثم إلى إنسان كامل عاقل ومفكر يعيش على 
سطح كوكب الأرض والذي هو بالنسبة للكون مجرد هباءة لا تُذكر. 
هذا مايقوله العلمء هذا عصر العلم الذي ندور في فلكه ونُسبّح بحمده 


آناء الليل وأطراف النهارء ونعلّمه لأولادنا بعد حذف تلك الرتوش التي 
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تتعارض مع معتقداتنا الدينية ليبدو في مسخ مشوه رغم كل محاولات 
علماء الدين للتقردب بان لغة العلم ولغة الدين» وسيظل مسح مشوه 
لأهم اعتمدوا مشكوك فيه وحاولوا تطويع ثابت لا شك فيه ليتماشى 
محه. 
لا تظن أني أكشف لك عن نواياي وغرضي» فما زال الوقت مبكراً جداًء 
وما زال في جعبتي أوراق كثيرة. 
لا تغمض عينيك وصدقني سوف تدهش كلما رأيت إحداها فوق طاولة 
اللعب. 
والآن دعنا نعود إلى سؤالنا الذي طرحناه آنفاً.. 
هل هناك من يستطيع القول بأن الأرض ليست كرة تدور حول 
الشمس فهدم كل هذه النظريات وكل هذه الإثباتات؟ 
تعال نهبط أكثر في نفق الأرنب كي نصل أرض عجائب أخرى هي عالم 
الأرض المسطحة؛ فلعلنا نجد هناك إجابة. 
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0( 
مجتمع الأرض المسطحة 


لا يمكن بأي حال من الأحوال أ ندخل عالم الأرض المسطحة والقائلين 
به دون اق نمر على هذه الجمعية التي أسسہا «ليو فيراري» عام 1972 
لكن قبل ذلك لنعد إلى الوراء قليلاً. إلى عام 1956 عندما أسس 
البريطاني «صاموبل شينتون»: «الجمعية الدولية للبحث في الأرض 


المسطحة» (أيفرز)ء وهو الرجل الذي أحدثت مقالاته وتفسيراته عن 
8 
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حقيقية الأرض صدى كبير وخطراً استشعره أصحاب نموذج كروبة 
الأرض فأسسوا من وراء الستار «جمعية الأرض المسطحة» التي أ خت 
قضية الأرض إلى حقل السخرية لتجعل منها نكتة وأضحوكة. 

فعلي سبيل المثال كان «ليو فيراري» يحمل صخرة دائماً في المقابلات 
الصحفية مدعياً إنها من حافة الأرض حين كاد يسقط عن الحافة لولا 
أنه تشبث بتلك الصخرة. هذا لأهم ادعوا بأن حافة الأرض يسقط منها 
الماء بشلالات ضخمة. 


وا معنه على فا می ی می ع ها ل کن ور اش 
التي تم التقاطها من الفضاء وتظهر كروية؟ أجاب بإنه بالرجوع إلى 
نسبية أينشتاين حول انحناء الفضاءء فلا بد أن تظهر الأرض كروبةء 
فة الور ماف الا خد رة 

وعليه أصبح جلياً أنهم يجادلون بسخرية عوضاً عن تقديم الأدلة 
والبراهين المنطقية على الأقل. وأخذوا يسعون باختصار إلى إثبات إن 
الأرض مسطحة بتفسيرات مسطحة تقريباً مثل عقولهم المسطحة. 
ولكن في (آيفرز) كان الوضع مختلفاًء كانوا يقدمون أبحاثاً وأدلة 
حقيقية تثبت صحة نظريتهم» وعقب وفاة «شينتون» عام 1971 انتقل 
مقر الجمعية إلى الولايات المتحدة وترأسها الأميركي «تشارلز جونسون» 
والذي وصف «فيراري» -رئيس جمعية الأرض المسطحة- بأنه نبي كاذب 
امكو هاء ا 


إلا أنه قبل قليل من وفاة «جونسون» عام 1 احترق منزله وضاعت 
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جميع أبحاثه وأبحاث شينتون من قبله» وانهت (آيفرز) وظلت جمعية 
الأرض المسطحة صاحبة الوجود الحقيقي بتفسيراتها المضحكة وغير 
العقلانية في شكل موقع ومنتدى على الإنترنت. 
ظلت (أيفرز) غير نشطة مدة ثلاث سنوات بعد وفاة جونسون حتى 
ترأسها «دانيال شينتون» الذي قالت عنه الموسوعة الحرة إنه ابن 
«صامويل شينتون» مرة» ومرة أخرى قالت إنه لا يمت له بصلةء 
وأغلب الظن أن الرأي الثاني هو الصواب؛ لإنه يقتفي أثر جمعية 
الأرض المسطحة ويقدم تفسيرات تجعل الأمر برمته أضحوكة. مثل 
ذلك التفسير الذي وصف الجاذبية الأرضية بإنها تذنشأ من تسارع قرص 
الأرض نحو الأعلى 9.8 متر قي الثانيةء وهذا غباء أو تَعمّد واضح لطمس 
الحقيقة. فلو أن الأرض قرص يتسارع نحو الأعلى لما تمكن شيء من 
الطيران. 
وقوله بأنه لو وصل شخص إلى حافة الأرض فسوف يسقط من علما! 


ولن ات أكثر ونضيع الوقت ۴ هذه الترّهاتء ولن نبحث ي الأسئلة 
التي وجہت إلهم لنحاول تفنيدها أو بالأحرى سرد تفنيد العلم لہاء 


إذا كانت الأرض بالفعل قرص مسطح؛ فلماذا خدعنا العلماء ووكالات 
الفضاء؟ 


وما الغرضى من وراء تلك الكذية الكبير؟ 
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يبدو من تاريخ نشأة هذه الجمعية إنها بالتقريب أشهر مؤسسة في 
العصر الحديث تدافع عن نموذج سطحية الأرضء ولكن المؤمنين 
الحقيقيين بسطحية الأرض لا يكفون عن التحذير منها والتلميح 
والتصريح بإنها جزء من المؤامرةء ذلك لأن وكالات الفضاء وأصحاب 
الكذبة كاتوا يعلسون أن السر سوق نكف وها فوا مخطظا 
مضاداً يخدم أغراضهم في صورة جمعية تدافع وتروّج لنموذج الأرض 
المسطحة. يقدمون من خلالها تفسيرات ساذجة مضحكة بعيدة عن 
المنطق حتى إذا ما حاول أحد فهم الحقيقة يكتشف سريعاً أن القول 
بسطحية الأرض ما هو إلا مزحة أو شيء فكاهي. 


أي باختصار؛ إن جمعية الأرض المسطحة تعمل على تشويه حقيقة 
الأرض المسطحة. لأن العالم كله ليس متروكاً للصدفةء بل هناك من 
يتحكم فيه اقتصادياً. وسياسياً. وإعلامياً. وعلمياً. ومعرفياً. ودينياً 
اسا 

هناك جماعة -أو جماعات- سريةء والعالم كله في قبضتهاء ولا 
يغرب عن البال أسماء جماعات ملأت سمع وبصر الإعلام والفضاء 
الإلكتروني في السنوات الأخيرة من أمثال البناؤون الأحرار (الماسونيين) 
5 +9 المتنورين (الولوميناتي) 0010361ا|ااء فرسان البيكل 
«Knights Templar‏ أوسوس داي أ( 5دام0. الجمجمة والعظام ااu)ك‏ 
.and Bones‏ الصهيونية "كأ .Zi0‏ أخوية سيون «The Priory Of Sion‏ 
روزسكروسن 10512100©1305: وغيرها الكثير. 

هذه الجماعات -أو حتى غيرها ممن يعملون في الخفاء- قاموا باعتماد 
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نموذج الأرض الكروبة والترويج له 2 خدعة في التاريخ لسببين؛ 
أولهما سوف نؤجل طرحه قليلاً لأنه تقر نبا هدف هذا الكتاب برمته» أما 
السبب الثاني: نهب وسرقة الشعوب. فميزانية وكالة الفضاء الأمريكية 
-على سبيل المثال- تقدّر بالمليارات» وهم يخدعون العالم للحصول على 
هذه المليارات بحجة صرفها على أبحاث الفضاءء لذلك فإن حقيقة 
الأرض التي نعيش عليها تم إخفائها عمداً لسبب هام سوف نطرحه 
لاحقاًء وسبب آخر أقل أهمية هو سرقة الشعوب المغيبة. كتفسير 
حقيقي وواقعي لما يعرف ب «نظرية المؤامرة» .Conspiracy Theory‏ 
فلو كنت يوماً تتمثى في الشارع» ثم فجأة زت قدمك وسقطت أرضاً؛ 
فإن هذا السقوط يعني إنك كنت شارداً ولم تلحظ الحجر الذي تعثرت 
به» أو إنه قدراً انكسر كعب حذاءك» أو أن هناك خلل عضوي مفاجئ 
حدث في عضلات قدمكء أو هبوط لحظي لضغط الدم كاد يتسبب في 
حالة إغماءء أو غيرها من الأسباب التي يمكن أن يصبح كل منها نظرية 
تشرح ما حدث وفق أساليب التفكير الأربعة الرئيسية التي تناولناها 
آنفاً؛ التفكير العلمي» والديني» والفلسفيء والخراق. 


ولكن ماذا لو كنت مصاباً باضطراب نفسي كالوسواس القهري» وأن 
الفكرة المسيطرة على عقلك إن هناك بم رسكن ولك د انما وهو 
الذي وضع الحجر في طريقك كي تتعثر به. وأغلق محبس الماء لينقطع 
عندما كنت تحلق ذقنك صباحاًء وأفرغ إطار السيارة من الهواءء أو رمى 
المسمار الذي فجر الإطار. 


هذه ببساطة فكرة نظربة المؤامرة. وهي مدعومه بثلاثة مبادئ -لحسب 
العالم السياسي «مايكل باركون »- وهي: 
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لا شيء يحدث بالصدفة:. 
لاشيء يكون كما يبدو عليه. 
كل شيء مرتبط ببعضه. 
وعليه تكون النخبة قد خشف عنا الكثير وتركتنا ي ظلام الجبل» وما 
سمحوا لنا بمعرفته ليس أكثر من عملية تعليم دون معرفة. 
يقول الباحث ديف ميرفي: «هناك جماعات قوبة جداً من الناس 
تتحكم تي هذا العالم. والشخص العادي عبد لهمء والعبيد لا يتم 
تعليمهم. بل يُعلموهم فقط ما يلزمهم معرفته ولا يتم تعليمهم 
الحقيقة. يعلموهم ما يجعلهم قادرون على التعامل مع الالات 
والقيام بعملهم» ولكن لا يفترض بهم معرفة حقيقة ما يجري. وهذه 
هي السيطرة التي يفرضونها عليناء هم يعلمون كل شيء: ونحن لا 
لذلك يستطيعون التحكم بنا» 
وتضيف: «اشحيء أخر بخصوص العبوديةء فالعبيد د يكم تحردرهم 
أبداً, كم استعباد كل البشر.. نحن عبيد لأسياد أقوباء جداًء 
جوازمرورليسمحوا لك بالمروررقم SSS e‏ 
مفتوحة ويجب أن تحصل على الإذن للخروج منهاء نحن الأكثرية وهم 
قلة لذلك لا يستطيعون التحكم بنا بشكل مباشر لذا يستخدمون 
عقولنا وقلوينا وبرمجتها لجعلها تعمل ضدنا» 
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قد يبدو الأمر كأنه نكتة أو أضحوكة» ولكن ما رأيك بمزيد من الضحك؟ 
ما رأيك أن ندخل إلى عمق هذه المسرحية الهزلية؟ 
استعد.. 


فسوف تبدأ الصدمة. 
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تعال نراجع الآن الثوابت والبدييات.. 

نحن أبناء كوت تكون صدقة من اتقجار ذرةء أصلنا سمكة تطورت 
ونعيش على سطح كرة تدور في فضاء كون ضخم. 

إن هذه الثوابت تشبه إلى حد بعيد أوراق الدومينو المتراصة بحرفية 
عالية. أي عبث بإحداها يؤدي لسقوط البناء كله. أي حركة خاطئة 


لأي منها عواقبه وخيمةء وصدمة عنيفة تجعلنا نراجع كل ما تعلمناه. 
اد 


الذين أخفوا الشمس 
تحدثنا سابقاً عن أساليب التفكير. وكيف يمكن أن يقع الإنسان 
ضحية لخطأ في عملية التفكير إجمالاًء وأن هذا الخطأ يدعم البرمجة 
العقلية التي لا تسمح لنا بالتفكير الحرء. والخضوع لنماذج تخمينية 
باعتبارها بديهيات. 
ولكن عندما يحاول الإنسان التخلص من برمجة عقلية؛ فإنه يقع 
فريسة معتقدات متعارضة قد تدفعه للجنون. 


إنها تشبه إلى حد بعيد حالة تسمى «الحلم الواعي» 00د3ع:0 لأءعنااء وهي 
أن تكون نائماً وتحلم» وني خضم الحلم تعرف بأنك تحلم؛ ولعلها تجربة 
ليست جميلة قدر ما هي مخيفة؛ لأن العقل الواعي يعمل باللحظة 
نفسها إلأى جانب العقل الباطن؛ فيحدث ما يُعرف ب«التنافر المعرفي». 
أما في العالم الواقعي -بعيداً عن الأحلام- فإن التنافر يحدث جراء 
تعارض بين معلومات جديدة ومعتقدات ثابتة فلا نستطيع تقبلها حتى 
لو كانت معلومات واضحة كوضوح الشمس؛ لأن عملية التخلص من 
البرمجة العقلية ليست سهلة على الإطلاق» ومن العسير إقناع شخص 
بأن كل معارفه في الحياة. وكل ما تعلمه خطأء وعليه تقبل الحقيقة 
مهما كانت متنافرة مع ثوابته. 

يقول مارك توين: «خداع الناس أسهل من إقناعيم أنهم قد تم 
خداعهم» 

إنها صدمة الوعي» وتُشبه لحظة الاستيقاظ من نوم عميق» فيكون 
الإنسان غير قادر للحظات على التفرقة بين الخيال والواقع. بين الحلم 
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كنا أطفالاًء وتخطي الحواجز العقلية وتقبل فكرة إننا كنا نعيش خدعة 
كبيرة. 


حالة التنافر هذه تحدث في الواقع عندما تبدأ مجموعة من المعلومات 
ضرب أساسات الثوابت والمعتقدات والبديهبيات. وعندما تحدث فإن 
العقل يقع نهب صراع لا يستطيع احتماله هرب منه غالباً بتكذيب 
هذه المعلومات الجديدة مهما كانت جلية وواضحة. 

لذا فإن أول خطوة للتخلص من البرمجة العقلية وهدم ذلك المعبد 
الخانق هي امتلاك الشجاعة والقدرة على الشك. والبدء ي طرح 
الأسئلة مهما بدت سخيفة وساذجة» كهذا السؤال الغريب: 

هل الأرض كرة تدورحول الشمس كما قيل لنا؟ 

بداية دعنا نتفق ألا نقحم الدين في المسألة إلا في حالة الاسترشاد. 
الذي وقع به علماء المسلمين حين حاولوا تفسير الآيات وتطويع 
التأويلات لتناسب المنظور العلمي على الرغم إنها تدل على العكس في 
بعض الأحيان: لكن ولأن المغلوب دائماً يتعلق يذيل الغالب؛ فقد قاموا 
بجريمة تلفيق؛ لأن تطويع الثابت القرآني ليُوافق مع المشكوك فيه 
العلمي أمر في غاية الخطورة. 

فعلى سبيل المثال لا الحصرء لو أن قول الله تعالى (يَكوَرُ اللَيْلَ عَلَى 
المََارِوَيْكُوَرْالَارَعَلَى اللْيْل4 دليلاً على كروية الأرض؛ فهذا تأويل من 
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خلف الستارء وتزوير واضح» فهو يلوي عنق النص ليوافق الإثبات 
العلمي لكروية الأرض. 

على أية حال سوف نتطرق إلى تلك الأمور لاحقاً في عملية استرشادية 
كما أسلفناء أما الآن فقد وصلنا إلى الحجر الذي رفضه البناة وصار 
حجر الزاوية؛ فعندما تبدأ رحلة شك في بدمهية لم تفكر إطلاقاً أن 
تُخضعبا للشكء فإن تلك العملية تشبه ضربة قوية على مؤخرة رأسك؛ 
تتركك في حالة وسطى بين اليقظة والغيبوبةء بين السقوط والانتصاب» 
بين التصديق والتكذيب بأنك تلقيت للتو ضربة قوية لم ترّ فاعلها. 
وأغلب الذين دخلوا إلى عالم الأرض المسطحة شعروا بذلك للوهلة 
الأولىء ثم راحوا يبحثون أكمر فأكثر على أمل إيجاد ما يثبت خطأ هذه 
الفكرة المجنونة»ء ويُبقي على عقولهم داخل رؤوسهم. لكنهم لم ينتبهوا 
إلى أنهم في قلب بحر من الرمال المتحركةء كلما حاولوا المقاومة ابتلعتهم 
الرمال أكثر. 


أول رد فعل عندما تسمع لفظ «الأرض المسطحة» هو تلك الضحكة 
المكتومة الساخرة. والتي سريعاً ما تتحول إلى قهقهة عاليةء فكيف أن 
الأرض مسطحة بينما الشمس تغيب عنها؟ كيف أن الأرض مسطحة 
ولم نسمع يوماً عن شخص سقط من حافتها؟ والكثير من أشباه تلك 
الأسئلة التهكمية من تلك العقول المسطحة التي ما زالت تعيش في 
العصر الحجري. 

فرغم أننا في عصر ما بعد الفضاء والذرةء إلا أن بعض العقول ما زالت 
مقتنعة بأن الأرض مسطحة وليست كروية! 
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REE 


من أين لعقولهم بهذه الأفكار المتخلفة؟ 

كيف اقتنعوا بذلك الهراء؟ ولماذا؟ 

ألا تخبرهم عيونهم بالحقيقة؟ 

مرة أخرى.. هل الأرض كرة تدورحول الشمس كما قيل لنا؟ 

قد يبدو السؤال سخيفاً جدأً لدرجة تدعو للضحكء لأن حضارات 
العالم القديم فقط كانت تؤمن بسطحية الأرض» ورسموا الخرائط 
لبذه الأرض المسطحة اعتماداً على المنطق المجرد. 


فلأهم لم يشعروا بحركة الأرضء ورأوا الأجرام السماوبة تدور؛ اعتقدوا 
وآمنوا بثبات الأرض وبأنها مركز الكون» ولا يمكن بحال من الأحوال أن 
نلقي باللوم على هؤلاء السذج» ونظرياتهم الخرافية؛ لأنهم ببساطة لم 
يبلغوا من العلم الحديث مبلغاً يسمح لهم بفهم الحقيقةء واعتقدوا 
أنهم على صواب تماماً مثل ذلك المجنون الذي يظن بأن العالم كله هم 
المجانين. 


لكن ماذا لو حاولنا تطبيق فكرة التخلص من البرمجة العقلية وقلب 
المنظور رأساً على عقب؟ هل سنستطيع اكتشاف حقيقة أننا نحن 
الذين لم نبلغ من العلم ما بلغه هؤلاء الذي وصفناهم منذ لحظات 
بالسذج؟ 
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إننا لم نستطع بعلمنا الحديث تحقيق ما حققوه. لم نستطع بناء هرمء 
أو تحنيط جثة لتعيش آلاف السنين. 
وما خفي أعظم» وهذا يعني أنهم بلغوا من العلم ما لم نبلغه نحن. 
لكن هناك فجوة في التاريخ لا نعرفهاء لغز محيرء معرفة تم إخفاتها 
عمداً؛ فإذا كانت حضارات العالم القديم قد وصلت إلى ما لم نصل 
إليه 2 مضمار العلم فأين ذهبت علومهم ؟ 
كيف لم تتوارثها الأجيال؟ 
هل حدثت كارثة من نوع ما فصنعت فجوة في الزمن بدأ بعدها البشر 
من جديد؟ 
أم هي أكاذيب وروايات وخرافات خيال؟ 
لا بأسء. لننطلق الآن من فكرة الميزان؛ فللميزان كفتينء إذا تساوى 
الوزن فوق كلهما تساوبا قي الارتفاع. نك أن الغالت أن ترجح كفه 
وترتفع أخرى حسب الوزن على كل منهما. 
والبائع يستخدم الميزان لوزن وتقدير سعر بضاعته»ء لكنه قد يكون 
لصأء والنتيجة وزن غير حقيقي. 
خاطئة وغير حقيقية إذا كان بائع هذه المعرفة لصأ أخذنا في رحلة 
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تغييب وبرمجة عقليةء ورسّخ داخل عقولنا ثوابت تخدم غرضه؛ لذا 
فإن التفكير الحر هو السبيل الوحيد لكشف الحقيقة بعيداً عن أي 


والتفكير الحر: هو بناء الآراء على أساس العلم» والمنطق» والعقل» دون 
أن نسمح لهذه الآراء أن تتأثر بسلطة أو عادة أو أي شكل من أشكال 
الجزمية (الدوجمائية)ء أي عدم التعصب لفكرة معينة طرحها الغير 
دون قبول النقاش فما أو الإتيان بدليل ينقضها باعتبارها أمر غير 
قابل للنقاش أو الشك. 


فنحن نستقبل المعارف من العالم الخارجي ككل متصل دون تحليلها إلى 
عناصرها الأساسية (الرأي. الاستنتاج» والمعلومة) وبالتالي حتماً نقع في 
خطأ التفكير لأننا لا نستطيع التفرقة إن كان ما نسمعه رأياً أو استنتاجاً 
أو معلومة»ء ويتداخل كل شيء أمامنا فتريح عقولنا ونصدق بأن الآراء 
والاستنتاجات معلومات» ونضعبا بأنفسنا في خانة الدوجمائية. 

فقد قيل لنا إن الأرض كرةء ثم عادوا وقالوا بإها بيضاويةء ثم عادوا 
مرة ثالثة وقالوا بإنها مفلطحة قليلاًء وأخير يقول عالم الفيزياء الأمريكي 
«نيل دكراس تايسون» بإنها ليست مفلطحة وحسب بل أوسع قليلاً 
تحت خط الاستواء.. «إنها تشبه الإجاصة (فاكبة الكمثري)». 


فهل نعيش على كرة أم بيضة أم إجاصة؟ ولماذا الاختلاف إن كان 
يمكن تصويرها عن طريق أي قمر صناعي» أو عن طريق تلسكوب هابل 
الفضائي؟ 
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هل د الأقمار الصناعية ليست على بعد كافي لالتقاط صوره كاملة 
الكون غائ ES‏ 14 مليار سنة ضوئية. ولا يستطيع التقاط صورة 
واحدة لكوكب الأرض تحت قدميه؟ 
إذن فهل ما يقولونه لنا معلومات؟ 
أم مجرد آراء واستنتاجات؟ 
أم أكاذيب متعمدة؟ 
مرة أخرى إن التفكير الحر هو سبيل العقول الباحثة عن الحقيقة 
لنضع كل مهما على كفة ميزان ونبدأ الشك في حقيقة كروبة الأرض» 
أو بمعفی أدق: ما هي اللات التي تجعلنا نشك ي حقيقه الأرض التي 
عرفناها وتعلمناها منذ كنا أطفالة؟ 
لكن قبل التطرق لهذه الأسباب دعنا نلقى سؤالاً على عواهنه»ء واترك 
لعقك العنان ق إيجاد تفسير منطقي له.. 


لماذا تستخدم الأمم المتحدة خريطة الأرض المسطحة شعاراً لہا ؟! 
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الذين أخفوا الشمس 


والآن؛ إذا كانت الأرض تدور حول نفسہا وحول الشمس» والمجموعة 
الشمسية كلها تدور حول محور المجرة. والمجرة نفسہا تدور في الكون؛ 
فلماذا لا نشعر بأي من هذه الحركات؟ 


ولماذا لم يتغير شكل النجوم أو نمط دورانها رغم أننا نراها بينما نحن 


ثم لو أن الأرض كرة تدور فكان لا بد للماء عليها أن يتجمع عند خط 
الاستواء حتى بافتراض أن هناك جاذبية قوية لا تسمح له بالفرار إلى 
الفضاء كما يحدث مع أي كرة تدور في المواء؛ فلماذا لا يحدث ذلك مع 
الكرة الأرضية؟ 

ولماذا تتحرك الأنمار في كل الاتجاهات بسلاسة؟ 


واذا كانت الجاذبية تمسك كل شيء على سطح الأرض كيلا يطير في 
الفضاء؛ فكيف أنها قوية لدرجة إمساك المياه ي المحيطات وتثبتها 
على سطح الأرضء وقي الوقت ذاته رقيقة وتسمح للفراشات والطيور 
والطائرات بالطيران؟ 
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الذين أخفوا الشمس 
ولماذا لا تختلف حركة الطيران -سواء للطائرات أو الطيور- مع اتجاه 
دوران الأرض وعكس اتجاه الدوران؟ 


فإذا كانت الأرض وغلافها الجوي يدوران معاً فإن كل جسم يطير 
يكتسب تسارع الأرض» لكنه حتماً سيجد مقاومة عندما يغير اتجاه 
طيرانه ليكون عكس اتجاه دوران الأرض؛ فلماذا لا يحدث ذلك؟ ونرى 
الطيور في السماء تغير اتجاه طيرانها دون أية صعوبة؟ 


ولماذا لا نرى انحناء الأرض؟ ونرى بعض المباني والجبال على مسافات 
كبيرة هن الم ااا ال اا ت كان لاعن اند ذه لبان 
ولماذا تتخذ رحلات الطيران مسارات غير منطقية ؟ 


واذا كانت الشمس بعيدة جداً وكبيرة جداً فلماذا تصنع أشهتها بين 
الغيوم زوايا؟ 


واذا كان القمر يعكس أشعة وحرارة الشمس ؛ فلماذا يظهر هو والشمس 
معا في السماء أحياناً دون أن يكون بدراً كاملاً؟ 


هل الشمس والقمر والنجوم والكواكب أجسام كروية؟ 
هل هناك دليل على أن الإنسان صعد إلى القمر وتمشى فوق سطحه؟ 


من الفضاء؟ 
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الذين أخفوا الشمس 
هل صور كوكب الأرض التي نراها ونحفظها حقيقية؟ 
هل هناك فضاء خارجي؟ 
وكواكب ونجوم؟ وأقمار اصطناعية؟ ومحطات مدارية؟ ومواكيك 
فضاء ؟ 


انتبه.. فنحن ننزلق في نفق الارنب بقوة. 
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الذين أخفوا الشمس 


9( 
تموذج الارض المسطحة 


بداية: إذا لم تكن الأرض كروية كما هو معروف ومألوف» فما هو تصور 


هل هي مربع منبسط ؟ أو مستطيل؟ أو مثلث؟ 


4م 


حسناء دعنا نبد بتصوير منظورهم عن الأرض» واستعد من الآن 
فصاعداً سوف تتلقى ضربات موجعة لعقلك» وكما اتفقنا في البداية 


حرره تماماًء وتخلص من كل الأفكار الجاهزة» ومن البرمجة العقلية. 
5 


الذين أخفوا الشمس 
حاول تخيل التالي: الأرض قرص دائري مثل الطبق تماماء في المركز 
ما يُعرف بالقطب الشمالي» أما حواف الطبق فهو ما يُعرف بالقطب 


Ld 


كاملا. 
أليس هذا شعار الأمم المتحدة؟! 

سوف نفتح عيوننا وعقولنا ونبداً عملية الشك في بديهية كروبة الأرض» 
فدعنا نفترض جدلاً أن هذا شكل الأرض الحقيقي ثم ننطلق من هذه 
الفرضية. 


نممو وتسور شكل الأرض الق تعيش علياء هل تيده تة 
لا تتعجل فالضحك الحقيقي قادم.. 
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الذين أخفوا الشمس 


فإذا كانت هذه الأرض الحقيقية؛ فلماذا لا تسقط المياه من الحواف؟ 


هل رأيت صورا فق قبل للقارة اة انفاركتي؟ا؟ ا شك أن ذهرنك 


ولكن هل استطاع ذهنك استحضار صور لشواطتها؟ 

أعقد لل والسيب ها لست هافعة فالشائع من صور اتتاركتيها 
كما قلنا مشاهد اليظريقء» والرحالة: آماعبور شو طا الى هي جدار 
بارتفاع كبير ليست مشهورة؛ لأن هذه ليست شواطئن بل حاجز» حاجز 
جليدي يلف القرص الأرضي فيحفظ المياهء أو هي مساحة مرتفعة من 
الأرض أو الجليد يؤدي الغرض نفسه. تماماً كحواف الطبق. 
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الذين أخفوا الشمس 
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شيء مضحك أليس كذلك؟ 

فإذا كانت تلك حقيقة؛ فماذا وراء هذا الجدار؟ 

ماقا لا ناخد طائرة ونطير جا قوق اتتاركديكا حق تصل إل الجاةة 
الأخرى فنقطع الشك باليقين ونثبت أنها قطب جنوبي للأرض ليس 
أكثر ؟ 

لا بد أن هناك آلاف الباحثين فعلوا ذلك. 

تخيل أن هذا لم يحدث من قبل! 

حتى رحلات الطيران بين استراليا وأمربكا الجنوبية يمكن أن تتخذ مساراً 
مختصراً فوق انتاركتيكا عوضاً عن ذلك المسار الطويل الذي تتخذه في 
الواقع» لكن هذا أيضاً لا يحدث! 

إنها ليست قطب جنوبي بل حواف الأرض المسطحة,. وكلما توغل بها 
اسان فإنه يلدتعد عن الشمس حتّى يصل ل الظلام المطلق, واليرودة 
المطلقة. 
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الذين أخفوا الشمس 


فلو كانت مجرد قطب للأرض فإن هذا المانع الطبيعي لن يكون موجوداً, 
بل سريعاً سيجد المغامر نفسه على الطرف الآخر للكرة الأرضية حيث 
الضوء والحرارة. 

مرة أخرى هذا لم يحدث إطلاقاًء وأكبر البعثات العلمية التي حاولت 
هي الأربعة التي قادها الأدميرال «ريتشارد بيرد» بمرافقة حشد كبير من 
آلاف الجنود والطائرات والسفن» وأكد أنه عثر على مساحة أرض كبيرة 
بحجم أمريكا الشمالية غير مأهولةء وبها ينابيع حارة وجبال. ووصفها 
بها الطرف الآخر من القطب الجنوبي. 


بيد أن هذا غير منطقي؛ لأن الطرف الآخر -بحسب موقعه- هو المحيط 
المنديء. وهذا يعني أن هناك قارة كاملة لم يكتشفها الإنسان بعد! 


وبالمناسبة هذه البعثة نفسها التي دلل بها البعض على صحة نظرية 
الأرض المجوفة. 

لكن الغريب أنه بعد العودة من رحلته الأخيرة تم إغلاق انتاركتيكا تماماً 
باتفاقية دولية عُرفت باسم «مُعاهدة القارة القطبية الجنوبية». وقع 
علها عام 1959 ثمان دول كانت تطالب بملكية حصة بالقارة القطبية 
الجنوبيةء وفما تعهدوا بإيقاف نواياهم» وكذا منع أي شخص من دخول 
هذه القارة إلا تحت إشراف دولي بعدما تم ضم أغلب دول العالم إلى 
تلك المعاهدة. 

والأغرب أن الولايات المتحدة وروسيا شرعا في إجراء تجارب عجيبة بعد 
رحلة الأدميرال «بيرد»؛ وهي إطلاق صواريخ نووية مباشرة نحو السماءء 
وسمي هذا المشروع في الولايات المتحدة الأمريكية بعملية انحاهطا ادا 
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الذين أخفوا الشمس 
(حوض السمك)ء ثم تحول الاسم إلى دومنيك» وأوضح بعض الباحثين 
أن كلمة دومنيك تعني «للرب» «Of The Lord‏ هذا يجعل الاسم الكامل 
للعملية «حوض السمك الخاص بالرب». 


ووفق اعتقاد الباحث «ديف ميرقي» فإن ذلك يعني أن الأدميرال «بيرد» 
ريما يكون وصل إلى حافة القبة. وأراد الأمريكان والروس بعد ذلك 
اختبار علوها بالعملية سابقة الذكر. 


فما حكاية هذه القبة؟ 
غامض» وغموضه هو ما سمح للبعض بالتكهن أن بعد هذا الجليد 


الخارجية بداية قبة سماوبة هائلة لا يستطيع شيء أن ينفذ منها. 


أي أننا تعيش على طبق مسطح ومُغطى» ولا يستطيع شيء النفاذ من 


توضح أن الصواريخ لم تنفذ إلى الفضاء ولكنها اصطدمت بسقف. 


5 


الذين أخفوا الشمس 


وواضح جداً من الصور ولقطات الفيديو أن الانفجار حدث للأسفل 
وليس للأعلى كما هو معروف. 


بسيط مثبت به كامهرا يحمل اسم «'ع]35] 60» نحو السماءء وعندما 
وصل إلى ارتفاع 117 كيلومتر توقف فجأة وكأنه اصطدم بسقف 
لاام لبعد أل ااك وا عة كر س عقف ها أذا 
كانت قطب جنوبي لكوكب الأرض الكروي» أو هي حواف قرص الأرض 
المسطحة؟ 

بعيداً عن كل ما سيق فإن هناك طريقة سهلة لإثبات ذلك؛ وهي القيام 
يقول العلماء بأن طول شواطها يساوي تقريباً 20 ألف كيلومترء لكن 
الغريب أن المستكشفين الأوائل الذين حاولوا الدوران حول انتاركتيكا 
ومهم «الكابتن كوك». و«جيمس كلارك روس» أوضحوا ي مذكراتهم 
١تستطيع‏ البحث عن عملية فيش بول باسم 1815585011 62102م0 في الشبكة العنكبوتية للمزيد من 


التفاصيل. وكذا تجربة الصاروخ ۴۵)٤۲‏ 00 
90 


الذين أخفوا الشمس 


العلمية أن رحلهم استغرقت بين ثلاث إلى أردع سنوات» وقطعوا خلالها 
مسافة من 80 إلى 96 ألف كيلومتر! 


وهذا لا يمكن أن يحدث إلا لو كانت مسافة كبيرة من الشواطئ التي 
تلف ارش کا 

ولكن إذا كان هذا هو شكل الأرض الحقيقي› مساحة منبسطة على شكل 
شيء ينفدذ منك؛ فكيف تجاوزت مركبات الفضاء هذا السقف؟ 


وهل هناك شيء اسمه الفضاء الخارجي؟ 

وكيف تدور الشمس والقمر؟ 

كيف يحدث تعاقب الليل والنهار؟ 

والغروب والشروق؟ 

والفصول الأردعة؟ 

وماذا عن النجوم؟ 

وآلاف الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكب الأرض؟ 

كيف يمكن أن يكون كل ذلك كذب؟ 

وكيف بين ليلة وضحاها :هدم كل ما تعلمناه وعرفناه في حياتنا؟ 

ولكن حين نعلم أن جميع آراء كوبرنيكوس تحولت بين ليلة وضحاها 
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الذين أخفوا الشسمس 
أيضاً إلى مبادئ علميةء وانه لم يُخطأ ولو في تفصيلة صغيرة رغم عدم 
توافر إمكانيات البحث العلمي الدقيق في عصره؛ فإن ناقوس الخطر 
يقرع في عقولنا. 


المهم أننا انتهينا من شرح شكل نموذج الأرض المسطحة الغريب وفق 
المؤمنين به. واستعد فالقادم أكثر غرابة. 
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الذين أخفوا الشمس 


A 


1 


05 
حقيقة القمر والشمس 


قلنا إن الأرض قرص أو طبق كبير حوافه حاجز جليدي ضخم» وني 
الوقت ذاته هو مانع طبيعي لا يستطيع أحد تجاوزه بسبب كون المغامر 
كلما تقدم في عمق الجليد غاص في الظلام المطلق والبرودة المطلقة. 

ولأن أحداً لا يعرف ما وراء هذا الجليد؛ فالبعض تكهن بأنه ريما تكون 
وراءه أراض أخرى وشموس أخرى» لكن هذا التكهن يدخلنا في نفس 
دوامة الكون الشاسع والمجرات.» لذا فالرأي السائد أن نهاية هذا الجليد 
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الذين أخفوا الشمس 
بداية قبة سماوية هائلة تُغطي الأرض كلباء ودللوا على وجودها بمشروع 
دومنيك السابق ذكره. وكذا تجربة الصاروخ Faster»‏ 00)». 
لكن هناك أدلة أخرى؟ 
نعم هناك أدلة أخرى: ظاهرة الشمس الوهمية دنا5 >اع2/0 أو كما 
تُعرف أيكبا باسم «Phantom Sun‏ وهي ظاهرة معروفة بظبور شمس 
أخرى أو اثنتين عن يمين ودسار الشمس الحقيقة كظاهرة نادرة. 


تحدث ظاهر «الشمس الوهمية» عندما تكون الشمس فوق الأفق 
2 درجة»ء وتفسيرها العلمي أن سبما نوع من السحب العالية تسمى 
«السمحاق الطبقي» 100105) 1605 ). وهي نفس السحب الرقيقة التي 
تتكون من بلورات جليدية وتشكل الهالة المعروفة حول القمرء وتقع ما 
فوق 5,5 كم. 


ولكن ليس هذا السبب الحقيقي لظاهرة الشمس الوهمية»ء بل تحدث 
هذه الظاهرة بسبب انعكاس الشمس على قبة السماء ق ظروف جوية 


معيته. 


5 


الذين أخفوا الشمس 
وعلى الرغم من أن أغلبنا لم ير هذه الظاهرة بعينيه»ء إلا أن أغلبنا -إن 
خلال ظاهرة رأيناها مراراً وتكراراً نعرفها باسم.. «قوس قزح». 
قيل إن كلمة (قزح) تعني الارتفاع» وقيل إنها جمع قَرْحَة: وهي الطريقة 
التي تتركب منها الألوان» لكن البعض ذهب إلى أنه اسم من أسماء 
دلالة تقصيه عن معناه الحقيقي. 


عاين أيه حالء هذا هو شكل الأرض الحقيقي عند أصحاب نموذج 
الأرض المسطحة؛ قرص مسطح فوقه قبة تدور فما النجوم. 

أما الشمس والقمرء فجسمان صغيران قريبان في الحجم يدوران بشكل 
دائري فوق القرص الأرضيء ويحدث تعاقب الليل والنهار بسبب كونهما 
قريبان من سطح الأرض» فيضئ كل منهما الجزء الذي يكون فوقه. 
انظر إلى أي ساعة حائط -على سبيل المثال- ولاحظ حركة العقارب» ثم 
نخيل لو أننا كيتنا مضباحاً صغيراً فوق عقرب الدقاكق وأطقانا الأثوار, 
فإن العقرب كلما دار كشف ضوء المصباح المساحة التي تحته. وهكذا 
كل نصف ساعة يضيء المصباح نصف من ميناء الساعة بشكل تبادلي. 


5+ 


الذين أخفوا الشمس 
إنها نفس الفكرة تمامأً. فالشمس صغيرة وقريبة» تدور بشكل دائري 
فتعمل على تسليط الضوء على نصف الأرض بينما يكون النصف 
الآخر بعيد عنها قي الليل. 
أليس هذا هو نفسه شعار لعبة «كونغ فو»؟ 
يبدو شراء وكلام مرسل بلا دليل» بيد أنه أقرب للمنطق خاصة حين ترى 
بعينيك الشمس قرب الغروب في الشتاء بينما أشعتها تخترق السحب 


سوف تخترق السحب بشكل قائم ولن تُشكل أية زوايا واضحة للعين. 


أقرب للمنطق حين تفكر كيف أن ميل الأرض عن محورها 23.5 درجة 
فقط يؤدي إلى هذا التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين النصف 
الشمالي للكرة والنصف الجنوبي. فيكون نصف الكرة حاراً جداً بينما 
النصف الآخر يرتعد من البرد؛ فلو كانت الشمس جرم ضخم بعيد 
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الذين أخفوا الشمس 
كبير لقامت بتسخين الكوكب كله» أو على الأقل لما حدث ذلك التفاوت 
الكبير في درجات الحرارةء والتنوع الكبير أيضاً في شكل الحياة بين 
نصفي الكرةء ولكان وجب أن يکونا متماثلین قرا 
إلى جانب أن هناك ملاحظة غاية ي الدهشة. وثغرة كبيرة 2 نموذج 
الأرض الكروبة لصالح النموذج المسطح وهي سرعة الشمس. 
فالغروب والشروق يستغرق وقتاً طويلاً في : نصف الكرة الشماليء بينما 
يكون سرلع نخدا 2 النصف الجنولي. 
هذا لأن دوران الشمس فوق النصف الشمالي يكون بطيئاً بالمقارنة 
بدورانها فوق النصف الجنوبي لتجاري المسافة الكبيرة التي تقطعها 
ي الجنوب وتحافظ عل مده الأريعة والعشرون ساعة لليوم, وهو ما 


الليل». 
ولكن هذه أدلة ليست كافية لإثبات هذا النموذج البدائي. أليس 
كذلك؟ 


فكيف إذن تغيب الشمس إذا كانت تدور فوق قرص أرضي ؟ إنها بدون 
شك تخدة تختفي لأنها تدور حول كرة» فتغيب وراء انحناء هذه الكرة. 

في الواقع لاء إنها تختفي بسبب شيء لم يُسمح لنا بمعرفته أو دراستهء 
ولا تتعجب أو تتعجل» فقط تحلى بالشجاعة لنكمل معاً هذه الرحلة 
اة 


جه © 


- 99 - 


الذين أخفوا الشمس 


ولكن أولاً دعنا نكمل كلامنا عن قبة السماء من خلال قفزة الإنسان 


التاريخية.. 
وخطوات «نيل أرمسترونج» على سطح القمر. 
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هل رأيت من قبل صوراً أو لقطات فيديو لعملية إطلاق صاروخ يحمل 
مركبة أو قمر صناعي للفضاء؟ 

ألم تلحظ أن جميع الصواريخ لا تصعد إلى السماء بشكل عمودي 
إطلاقاًء بل ترتفع إلى مسافة معينة ثم تبدأ بالانحراف قبل أن تختفي 
عن الأنظار؟ 


ألم تلحظ أا تتخلص من خزان الوقود قبل أن تُغادر الغلاف الجوي؟ 
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من أين لها إذن بالوقود الذي يساعدها على إكمال رحلة طويلة نحو 
المدار؟ 
ر 


الذين لاحظوا ذلك وتساءلوا: لماذا لا تصعد الصواريخ بشكل رأمي نحو 
السماء؟ قيل لهم كي تستفيد من دوران الأرض الذي يمنح الصاروخ 
دفعة إلى الأمام! 


2 
و هوه 


ولماذا لا يُشكل عائقاً أمام الطائرات التي تطير عكس اتجاه دوران 
الأرض؟ 


إجابة غير مقنعةء فهل يخدعوننا إذن؟ 


هل هذه الصواريخ بدون رواد فضاء ويتم إسقاطها عمداً في قلب 
المحيظ؟ 


أو أنها تختفي لمدة أيام ثم تعود وكأنها عادت من الفضاء؟ 
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يبدوأمراً جنونياً أليس كذلك؟ 

ولكن لعلك شاهدت» أو على الأقل سمعت عن رحلة ماكوك الفضاء 
(تشالينجر). 

ففي الثامن والعشرون من يناير عام 1986 أطلقت الولايات المتحدة 
ثاني ماكوك فضاء لہا بعد الماكوك «كولومبيا» وهو «تشالينجر» ۳ 
رحلة للاتصال بقمر صناعي وجمع المعلومات عن المذنب هاليء لکن 
الماكوك انفجر بعد 73 ثانية من انطلاقه معلناً وفاة طاقمه السبعة 
وهم: «فرانسيز سكوبي»: «مايكل سميث». «جوديث ردسنيك»» 


«إليسون أونهزوكا», «رونالد ماكناير». «جريجوري جارفيس». 
و«شارون مكأوليف». 


لكن مؤخراً أثبت بعض الباحثين أن ستة منهم ما زالوا على قيد الحياة 
ويعيشون بنفس أسمائهم الحقيقيةء ويعملون بمهن مختلفة بعيداً عن 
مجال القظباو ا 


Fellowship Of عط1'‎ Minds يمكنك البحث عنه هذا التقرير باسم‎ ١ 
-103- 


الذين أخفوا الشمس 
يبدو الأمر مربكاً حقاًء فهل هناك فعلاً سقف محفوظ فوقنا لا يمكن 
أ يتجاوزه شيء. ولذلك لا تصعد الصواريخ بشكل عمودي كنوع من 
الخدعة؟ 
فعلى أي أرض هبطت رحلات «أبولو» وخطى نيل أرمسترونج ورفاقه 


إذن؟ 

هل ذهبوا حقاً إلى القمرأم أنهم خدعونا؟ 

ریما تكون سمعت تلك الإشاعة التي ترددت منك سنوات حول أكير 
عملية تزوير قامت بها الولايات المتحدة أوهموا خلالها العالم بأنهم 
وخداعهم كثيرة جداً. بدأت بتلك الراية التي ترفرف على سطح القمر 
بينما يقولون إنه ليس عليه هواء. 

والأسلاك التي كان معلقاً بها الممثلون الذين من المفةترض أنهم رواد 
فضاءء وظهرت تلمع أكثر من مرة. 

وظلال الأجسام التي كانت غير متسقة للدلالة على أن هناك مصادر 
ضوء عديله. 

وتصوير المركبة عند هبوطها وكأن فريق التصوير كان حاضراً على 
سطح القمر قبلها. 

واختتمت بمفاجأة... 


ففي شهر مارس عام 1999 قام المخرج «باتريك موراي» بعمل مقابلة 
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مع المخرج الكبير «ستانيلي كويريك».: ويُقال إن صحفياً هو من قام 
هذه المقابلة التي قال فبها كوبريك أمام الكاميرا بأنه هو من صوّر عملية 
الهبوط المزعومة على القمرء وأوضح الحوار أن المخرج أبرم وثيقة مع 
مجري المقابلة تنص على ألا يُنشر هذا الحوار إلا بعد خمسة عشر 
عام من وفاة كوبريك الذي توفى بالفعل بعد المقابلة بأيام» وخرجت 
الحقيقة للعالم في ديسمبر عام 2015. 


ورغم أن البعض شكك ق صحة الفيديو إلا أنه هو «ستانيلي كوبريك» 
لا تخطأه عين» إلى جانب أنه أكد الملاحظات الكثيرة على اختلاق عملية 
المبوط على القمرء حتى قال البعض بأنه أثناء تصوير تلك العملية 
كان كوبريك متعمداً لإظهار تفاصيلاً صغيرة كي يعرف العالم الحقيقة 
يوماً ما. 

الهبوط على القمر وأشرنا إلى بعضها أنفا. 

إلى جانب ما قاله «باز آلدرین» 8122810110 مہندس رحلة أبلو 11 التي 
أوصلت أول إنسان إلى سطح القمر: «حان الوقت للاعتراف بأن مهمه 


أبلو 11 التي أنزلت الإنسان لأول مرة على سطح القمر تم صناعتها 
0000 وله شيء منها كان ا 
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ٌ 59 Buzz Aldrin ©0 


It's time | confess; The Apollo 11 
missions, which landed man for 
the first time on the moon, was 
staged, none of it was real 


هذا ليس كل شيء.. 


فعلماء ناسا أنفسهم قالوا مؤخراً إن حول الأرض مجال إشعاعي 
والنشطةء وأنهم بصدد دراستها واختبارها كي يتمكنوا من عبوره! 


يقول أحد مهندمي ناسا وهو« كيلي سميث» بالنص: «إذا ابتعدنا عن 
الأرض فلا بد أن نمر خلال حزام فان ألينء وهي منطقة من الإشعاعات 
الخطرة. واشعاعات كبذه بمقدورها إتلاف أنظمة القيادة وأجهزة 
الكمبيوتر والإلكترونيات الأخرى على متن المركبةء وبديهياً لا بد أن نمر 
هال هده النظفة من هرة عشد الصعود وفرة غكك العودةء لكن 
المركبة تملك حماية عبارة عن درع سيتم اختباره عندما تمر المركبة 
خلال موجات الإشعاء. بينما ستسجل المستشعرات علها مستويات 
الإشعاع ليدرسه العلماءء إذ يجب علينا حل هذه التحديات قبل إرسال 
البشر خلال هذه المنطقة من الفضاء!» 
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حقا؟!.. 
ألم يعبروه في الستينات؟ 
ألم يدعوا باهم تن على القمرة 


ألم تصعد إلى الفضاء آلاف الصواريخ حاملة أجزاء المحطة المدارد 
وآلاف الأقمار الصناعية؟ 


مبلاًء هل قلت الأقمارالصناعية؟ 
هل هي الأخرى غير حقيقية؟ 


هل تعلم أن مبتكر فكرة الأقمار الصناعية هو كاتب الخيال العلمي 
«آرثر سي كلارك»؟! وأنه بعد وقت قصير من كتاباته عنما ادعت ناسا 
اها أسلت قرا اعيا ال القضياءة 
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ورغم أنه يوجد آلاف منها تدور حول الأرض کا ارتفاع أكثر من 0 ألف 
كيلومتر؛ إلا أننا لم نسمع يوماً عن قمر صناعي تضرر جراء اصطدام 
أحد الشهب أو النيازك به رغم أن هذه الأقمار في مرمي الكثير منها! 


إلى جانب أنه لم يستطع أحد تصويرها من الأرض على الرغم من أنه 
يمكن تصوبرها بسهولة من خلال كاميرا عالية الدقة وني وجه القمر 
حين يكون بدراً كما نرى الطيور المماجرة ليلاً. 

ولكن الحقيقة أن كل الصور التي نراها للأقمار الصناعية هي صور 
«اأد))» مصممة بالكمبيوتر. 


ثم كيف تتحمل الأقمار الصناعية درجة الحرارة في طبقة التربوسفير 
رغم زعم وكالة ناسا بأنها تصل إلى ألفي درجة»ء بينما تنصهر المواد 
المصنوع منها القمر في درجات أقل من ذلك بكثير؟ 

وأخيراً فالأقمار الصناعية من نوع «بولار». تدور عمودياً على الأرض» 
مما يعني أنها لا تتحرك في مدار الأرضء فكيف تدور علماً بأن الأقمار 
الصناعية ليس لها قوة دفع ذاتية؟ 
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أغلب الظن أن الأقمار الصناعية ليس لها وجود. فمحطات البث 
العملاقة للإنترنت تمر بأعماق البحارء حتی نظام «0125» يعمل من 
خلال هذه المحطات الأرضيةء وصور جوجل إرث كلها تم التقاطها عن 
طريق طائرات كما صرحت شركة جوجل نفسها. 
واذا كان هذا غير صحيحاء وأن المحطات الأرضية ليست المسئولة عن 
كل حركات البث على الأرض؛ فلماذا تضعف الإشارة والإرسال كلما 
ارتفعنا في الجبال؟ 
فضلاً عن أن أطباق اللواقط الأرضية دائماً تكون مثبتة بزاوبة ميل 45 
درجةء. ومنطقياً لو أن الأقمار الصناعية حقيقة لكان لا بد أن يكون 
أما ما نراه بالعين المجرة بحجم نجمة بعيدة تتحرك في السماء ليلا 
فليس قمراً صناعياً وانما منطاد أرصاد جوية. فلو كان القمر الصناعي 
يُرى بهذا الشكل لكان حري بنا أن نرى السماء ليلاً بساط من نجوم 
تتحرك. 
واذا قلنا بأننا رأينا كثيراً صوراً ولقطات فيديو لرواد فضاء داخل 
المحطة المدارية ويطيرون في البواء. وأخرون يعملون خارجباء فيل هذه 
تة أيضبا ؟ 
الواقع أن الكثير من لقطات الفيديو والصور أوضحت تفاصيلاً وعيوباً 
وأخطاء صغيرة وشت بخداعهم» فداخل الطائرة من نوع (60) يُمكن 
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تمثيل دور انعدام الجاذبية بسهولة عندما تكون الطائرة في حالة 
سقوط حرء أما خارجها فيتم التصوير داخل أحواض الماء. وهذا 
ما أوضحته أخطاء التصوير الشائعة: كظبور انعكاس لظل غواص 
مفترض أنه يصور زميله في الفضاء الخارجي» وفقاعات تتصاعد أمام 
من هم مفترض انهم رواد فضاءء وغيرها من أخطاء «الكروما كي» أو 
الشاشة الخضراء المستخدمة لتصوير الخدع السينمائيةء لكنها لم تتم 
بالدقة المطلوبة ولم تخل من أخطاء تقنية تفضح التزوير بجلاء. 


وأخيراً فإن أحد ملوك هولندا اشترى من نيل أرمسترونج حجراً ادعى 
بأنه من القمرء وتم وضع الحجر بأحد المتاحف. وبعد أكثر من عشرين 
سنة طالب بعض الباحثين بالسماح لهم بدراسة أحجار القمرء 
وبتحليل الحجر اكتشفوا أنه من أخشاب متحجرة وتم صنعه على 


الدركن. 


وعليه؛ نستطيع القول بأن شيئاً لم يغادر الغلاف الجوي للأرض. لا 
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حين قال بأن الشيء الوحيد الذي استطاعوا الصعود به للفضاء هو 


ولكن ماذا عن آلاف الصورلكوكب الأرض من الفضاء؟ 
في الواقع هذه أرض عجائب أخرى.. 


تشجّع وهيا بنا إلها. 


-111- 


الذين أخفوا الشمس 


0١ 
الفوتوشوب والانحناء الكروي‎ 


على مدار قرون طويلة لم يخمد الصراع بين مناصري نموذج الأرض 
المسطحة ومركزيتها للكون من ناحية. ومناصري نموذج كروية الأرض 
ومركزية الشمس من ناحية أخرىء. حتى زعم الأمريكان بصعودهم 
القمر وتصوير الأرض من الفضاءء وبذلك قضي الأمر. 

إلا أن البعض لم يتوقف عن تكذيهم والدفاع عن نموذج الأرض 
المسطحة,. بيد أن هؤلاء تم وضعهم في بؤرة السخرية. وجعلوا هذه 
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القضية أضحوكة للناس الذين آمنوا بإثباتات وكالة ناسا الخرافية, 
لذا اضطر الكثيرين منهم إلى التخلي عن اعتقادهم. لكن غيرهم ظلوا 
يناصبون نموذج كروبة الارقن العداء. ويحاربونه باعتباره أكير عملية 
تضليل للبشريةء لكن هؤلاء تم هميشهم من جانب الإعلام الذي 
تُسيطر عليه النخبة كي لا يسمع الناس لهم صوتاًء خاصة أن ناسا 
تملك الان صوراً للأرض من الفضاء وتستطيع وضعها في عين كل من 
يقول بسطحية الأرض. أليس كذلك؟ 
ولكن الو اقع أننا نحن البشرلا نملك صورة واحدة لكوكب الأرض 
من الفضاء! 
ولا تتعجب» فكل الصور التي تراها للكرة الأرضية هي صور |)) مُركبة, 
أو مرسومة. أو جرافيك» أو فوتوشوب. وناسا نفسما تقول ذلك دوت 
ناسا: «إنها فوتوشوب ولكن يجب أن تكون الأرض كذلك» 
وعلى الجانب الآخر يمكنك التأكد بنفسك من أنه لا توجد صورة واحدة 
حقيقية لكوكب الأرضء فإذا أرسل إليك شخص ما صورة لمصارع 
مفتول العضلات وقال بأنها صورته الشخصية: فكيف تتأكد إن كانت 
حقيقية أو مزورة؟ 
صاحب الصورة لو كان كاذباً فإن ما فعله هو إحضار صورة لمصارع, 
ثم قام بلصق صورة رأسه مكان رأس المصارع ليظهر وكأنه هو ذلك 
الوحش. 
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5 1 صورة فوق صورة د کک“ کک فها عن طريق استحضار 
الصورة إلى برنامج فوتوشوب ثم رفع مُعدل مستويات الألوان واعلاه.ا 
خا ورك دول اله ورة التي تم إلصاقها مما يكشف عملية التزوير. 


قم الآن بالدخول إلى موقع وكالة ناسا الرسمي» وقم بتحميل أي صورة 
للأرض من الفضاء وطبق علما هذه الخطوات وسوف تكتشف أن كل 
صورهم دون استثناء مزورة. وهذا ناقوس خطر كبير يوقظ العقل من 
عفلقة إن كان ير الاستيشاظ. 


والأدهى أنك لو استحضرت صورة ناسا الشهيرة لكوكب الأرض واسمہا 
»8ig Blue Marble‏ فسوف تكتشف آنا مُركبة باستخدام الكمبيوتر, 
ومصنوعة بالفوتوشوب وأنهم استخدموا حتى أداة «ختم الاستنساخ» 
١م10‏ ع100) لتكرار نفس السحب. 

لقد كانوا كسولين جداً كما قال الباحثين في هذا الأمرء إلى جانب أنك 
لو قلبت صورة الأرض هذه رأساً على عقب فسوف ترى رسالة خفية 
لكنها واضحة وهي كلمة «×55» التي يستخدمونها تقريباً في كل وسائل 
الإعلام حتى قي أفلام الرسوم المتحركة كرسالة مموهة يخاطبون بها 
العقل الباطنء لكنها هذه المرة مكتوبة بالغيوم على صورة مُفترض أنها 
حقيقية للأرض تنشرها وكالة ناسا على موقعها الرسمي! 


تلك الأرض التي هي كرة بمحيط 40 ألف كيلومتر» وقطر 6371 كيلومترء 
مما يعني أن سطحها (رياضياً) لا بد أن ينحني بمقدار 20سم تقريباً كل 
6 کیلومتر» و80 سم تقريباً بعد 3.2 كيلومترء ومتران بعد 8 كيلومتر, 
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وعلى بعد 80 كيلومتر تكون الأرض انحنيت بمقدار نصف كيلو مقر 
تقريباً.. وهكذا حسب المعادلة (20سم × تربيع المسافة)ء والتربيع في 
المعادلة الرياضية هام حتى نحصل على الشكل الكروي. ودسجل 
المحيط الكامل للأرض ككرة كاملة.“ 

هذه حسابات مبنية وفق معطيات وكالة الفضاء ناساء ومنها نستنتج 
أن الأشياء الموجودة على بُعد 8 كيلومتر لا بد وأن تختفي وراء الانحناء 
الكروي مسافة متران. 


على بعد 8 كيلومتر لأنه يكون قد اختفى وراء الانحناء؛ فيل يحدث ذلك 
في الواقع؟ 

صدق أو لا تصدق» هذا لا يحدث مُطلقاًء وهذا الانحناء لم يره أحد, لا 
وكالات الفضاء للأرض من ارتفاعات كبيرة تم تصويرها بكاميرات مزودة 
بعدسة «عين السمكة» التي تجعل الأشياء محنية. 

فعلى سبيل المثالء في 14 أكتوبر عام 2012». قام مغامر نرويجي اسمه 
«فيليكس باومغارتنر» بأطول قفزة حرة في التاريخ حين صعد لارتفاع 40 
كيلومتر عن طريق منطاد من البليوم» ثم فقز إلى الأرض. 

ويغض النظر عن كون هذه القفزة حقيقة أو خدعة, فإن ما يهمنا أن 
الكاميرا التي صورته داخل القمرة لحظة خروجه منها أظبرت سطحاً 


١‏ جميع القياسات هى قياسات وكالة الفضاء ناساء فقط قمت بتحويلها لوحدة الكيلومتر 
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مسقا ناما لأفق الأرضء بينما الكاميرا التي كانت في الخارج قامت 


إن انحناء أفق الأرض لم يره 55-5 ولن يره أحد لأنه وهم ليس أكثر. 
والتحدي الذي قام به الباحثون في هذا الأمر اہم طلبوا من أي شخص 
تصوير هذا الانحناءء أو إثبات وجوده بأية تجربة كانت. 


وهذا ما دفع باحث يُدعى «ستيفن هاوكنج» Stephen Hawking‏ 
بإجراء وتوثيق تجربة علمية باستخدام شعاع ليزر كي يُثبت بأن الأرض 
منحنيةء وانطلق من فرضية أننا لو قمنا بتثبيت مصدر لشعاع ليزر 
على ارتفاع نصف متر فإنه على مسافة معينة من هذا المصدر يمكن 
التقاط الشعاع لنجد أنه سجل ارتفاعاً أعلى. 


لأن الشعاع مستقيم بينما نحن الراصدين لهذا الشعاع قد انحنينا مع 
الأرشي لعل مسافة من مصدروره. 


وبالفعل استطاع هذا الباحث وفريقه عن طريق التجربة إثبات أن 
الشعاع سجل ارتفاعاً وبالتالي فالأرض منحنية. 
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لكن العقول غير المستريحة, الباحثة عن الحقيقة., لا يُمكنها استقبال 
مثل هذه التجربة الهامة دون تكرارها للتأكد منها انطلاقاً من الإشارات 
التي تغازل العقل وتخيره بأن ثمة خطأ ماء فالباحث قام بتثبيت مصدر 
الليزر على ارتفاع 82 سم على شاطىئ بحيرة «بلاتون» بالمجرء ثم انطلق 
بقاريه مسافة ثلاثة أميال ليكتشف أن الشعاع سجل ارتفاعاً قدره متر 
و82 سم! 


وهذا غير منطقي» فبالرجوع إلى حسابات وكالة ناسا نفسها حول 
محيط الأرض والانحناء الكروي؛ كان لا بد للشعاع أن يُُسجل ارتفاعاً 
قدره أربعة أمتار و87سم وليس متر و82 سم فقط. 


لذلك قام الباحثون بإعادة نفس التجربة بيد انهم وضعوا مصدر الليزر 
على ارتفاع 48 سم» وانطلقوا أيضاً بقارهم» وحتى على بعد 3 كيلومتر 
لم يُسجل الشعاع أي ارتفاع» مما يعني أن سطح البحيرة مستوي تماماً 
ولم ينحني مع الانحناء الكروي المزعوم. 

وهذا منطقي جداً لأن الناس على شاط هذه البحيرة يرون الناس 
على الشاطن الآخر على بعد ما يقرب من 10 كيلومترء فلو أن الأرض 
منحنية لما أمكنهم ذلكء ولكان الناس على الشاطن الآخر اختفوا تماماً 
وراء الانحناء. 


ترى من منهما على حق؟ 
الأول رغم حساباته التي تخالف المنطق وتكشف كذبه. أم الثاني الذي 
يصدق عليه المنطق؟ 
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قم بعمل التجربة بنفسك لتتأكد, أو استعمل عقلك في رحلة التفكير 
الحر إن أردت الوصول إلى الحقيقة, والتي تُشير بكل وضوح أننا نعيش 
على أرض غير منحنيةء ليست كرة كما قالوا لناء فنحن نرى أشياء على 
مسافات بعيدة بينما كان من المفترض ألا نراها إن كانت الأرض كروبةء 
والأمثلة كثيرة جداًء فتمثال الحرية هو تمثال بارتفاع 100 مترء ومع 
ذلك يمكن رؤبته من مسافة تقترب من 96 كيلومتر بينما من المفةترض 
أن يكون هذا التمثال مختفيا وراء الانحناء الكروي للأرض مسافة 600 


1 


والمنارات أوضح أدلة 5 هذا الصدد. فمنارة «دانكرك» بجنوب فرنسا 
ارتفاعها 59 مترء ويمكن رؤبها من مسافة 45 كيلومترء بينما كان من 
المفترض أن تختفي وراء الانحناء بمسافة 57 متر! 

ومنارة جزيرة «وايت» الإنجليزية ارتفاعها 54 مقرء ويمكن رؤيتها من 
مسافة 67 كيلومترء بينما كان من المفترض أ تختفي وراء الانحناء 
بمسافة 300 متر تقريباً 

قاعدة هذه الجزيرة أيضاً خط مستقيم بعرض 35 كيلومترء بينما كان 
من المفترض أن ينحني هذا الخط المستقيم على الجانبين للأسفل كي 
يلائم الانحناء الكروي للأرض بمسافة 24 متراأًء لكن كل القياسات 
أطيوت أن سطح الماء مستوي تماماً عند قاعدة الجزيرة! 
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ونفس الأمر ينطبق على بحيرة شاطئ شمال وبلزء إذ يمكن رؤيتها على 
امتداد 80 كيلومتر من فوق هضبة بالقرب من ميناء «دوجلاس» 
بجزيرة «مان»» ويظهر الجانب الآخر للبحيرة مستوي تماماً بينما كان 
من المفقترض أن ينحني نحو الأسفل مسافة 126 متراً. 

وأخهراً ققد استطاع رجل تصودر مدينة «شيكاغو» الأمرىكية من 
الطرف الآخر لبحيرة «ميتشجان»» بينما ادعت وسائل الإعلام أنها 
ليست إلا سرا للمدينة. 


لكن كي نرى سراباً لمدينة عبر بحيرة لا بد من توافر ظروف جوية نادرةء 
وظروف جوية مختلفة»ء لأن الحقيقة أنهم لم يصوروا سراباء وإنما لأنهم 
كانوا ينظرون على سطح أرضي منبسط. 

والأمثلة في هذا الشأن كثيرة جداً. 


ولكن لنعد بالزمن إلى عام 1800 حيث تجربة شهيرة نوعاً ما هي تجربة 
«مستوى بدفورد». عندما اتجه أحد الفلكيين واسمه «صاموئيل 
روبوتان» إلى قناة «بدفورد». وهي قناة مائية تقع في بريطانيا بطول 10 
كيلومتر كخط مستقيم. وقام بتثبيت تليسكوب على ارتفاع 20 سم 
من سطح القناةء ثم تحرك بقارب مثبت عليه راية لمسافة 9.5 كيلومتر 
تقريباً بعيداً عن التلسكوب. وكانت النتيجة أن المراقب له من خلال 
ذلك التلسكوب رأه هو والقارب والراية طوال هذه المسافةء وهذا وفق 
الانحناء الكروي غير منطقي؛ إذكان لا بد أن يختفي «روبوتان» بقاربه 
وراء الانحناء بحوالي خمسة أمتار! 


-119- 


الذين أخفوا الشمس 


عن المراقب؟ 

ولماذا لا يتحدب الماء ببحيرة «بايك» بسيبيريا عندما تتجمد قي الشتاء 
وتصبح أكثر الأماكن تسطحاً على الأرض بمساحة أكثر من 600 كيلومتر 
طولاً. و79 كيلومتر عرضاً؟ بينما كان لا بد أن تصبح مُحدبة من الوسط 
بارتفاع 32 كيلومتر تقربباً! 

فلماذا لم يحدث ذلك؟ ولماذا نرى الماء دائماً في البحار والبحيرات 
مستوي السطح؟ 

ولماذا كل الممندسين والمعماريين الذين يحفرون القنوات» أو يُشيدون 
الجسورء. أو يمدون السكك الحديدية على مسافات كبيرة لا يأخذون 
في حساباتهم الانحناء الكروي للأرض؟ 
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ولعل جسر «فيرازانو ناروز» يكون الجسر الوحيد الذي أخذ الممندسون 
انحناء الأرض في الحسبان عند إنشاؤه؛ لكن الغريب أن الماء تحته يظهر 
كسطح مستوي تماما في ما كان لا بد أن ينحني مثل الجسر نفسه 
إلى جانب أنه بالرجوع إلى قوانين الفيزياء؛ فإن سطح الماء دائماً مستوي, 
وهذا ما نراه بأعيننا وتصدق عليه حواسناء وتؤمن به عقولناء بيد أنه 
لو كانت الأرض كروبة فعلاً فإن هذا القانون لا بد أن يتحطم. لأن الماء 
يجب أن يُجارى الإنحاء الكروي» وهذا ما لا يحدث في الواقع. 


ففي بوليفيا هناك منطقة باسم «سالار دي أويوني» وهي صحراء ملحية 
بمساحة عشرة آلاف وخمسمائة متر مربعء وعندما ينزل علها المطر 
فإن أرضها الملحية لا تبتلع الماءء فتصبح مرآة كبيرة مستوية مثاليةء 
في حين أنه كان من المفترض أن تصبح مرآة محدبة لأنها تنحني لتلائم 
انحناء الأرض» وهذا أمر مثير للدهشة.. 


الذين أخفوا الشمس 
وفي دراسة قام بها قسم الجغرافيا بجامعة تكساس الأمريكية عام 
3ء تم إثبات أن ولاية «تكساس» هي أرض مسطحة (أكثر من 
فطيرة). وهذه ليست مبالغة أو تشبيه فكاهي» بل هي بالفعل أرض 
مستوبة السطح بامتداد أكثر من 640 كيلومتر» وهي مساحة كان لا بد 
أن تسجل انحناءً من طرفها الأول إلى طرفها الآخر بمقدار 32 كيلومتر. 


فأين انحناء الأرض؟ هل هوما نراه من نو افذ الطائرات؟ 


الواقع أن اعتقاد البعض بأن ما يرونه من نوافذ الطائرات هو انحناء 
لأفق الأرض هو اعتقاد خاطئ ويرجع إلى أن زجاج نوافذ الطائرات 
منحنى ليلائم جسم الطائرة. 

وكذا الزعم بأن السفن تختفي في البحار من الأسفل إلى الأعلى بسبب 
انحناء الأرض هو زعم باطل. لأن هذا يعني أننا نرى الانحناء بأعيننا 
على بعد خمسة كيلومترات فقط حيث تختفي السفن» بينما قال «نيل 
دكراس تايسون» أننا لا نستطيع رؤية الانحناء ولو من ارتفاع طائرة لأن 
الأرض كبيرة جداً! 


واذا راقبت أية سفينة وهي تختفي وراء أفق البحرء ثم استخدمت 
مقراباً قوباًء أو كاميرا ذات قوة تكبير عالية فسوف ترى أن السفينة لم 
تختفي» وسوف تعود إلى حيز نظرك مرة أخرى. 

اكن اعا أن السفعة حدما مروف ي ودل وها 
استخدمنا من أجهزة بعدسات تكبير عالية فلن نتمكن من رؤيتهاء فهل 
يعني ذلك أنها تختفي وراء انحناء الأرض؟ 
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في الواقع لاء فالسبب هو نفس سلب غياب الشمس والقمر.ء سبب 
عجيب لم يخطر على بال الكثيرين من قبل ولكن كي نشد الرحال إلى 
أرض العجائب الجديدة تلك.. 


نحتاج طائرة! 
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9( 
المسار العححيب لرحلات الطيران 


عندما تدقق في مسارات رحلات الطيران على الأرض يصيبك الذهول. 
فعا ية مسارات غاية ق الغرزية وللا ستطافية خامبة ال اذه 
بين مدن نصف (الكرة) الجنوبي. 

ولكن قبل الحديث عن المسارات الطبيعية تعال نتحدث عن الهبوط 
الاضطراري لبعض رحلات الطيرانء فأحيانا هبط الطائرات اضطراريا 
بأقرب مطار في مسار رحلتها بسبب أعطال طارئةء أو حالات إنسانيةء 
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مثل رحلة الخطوط الجوبة الصينية التي انطلق في نوفمير عام 2015 
من مطار «تايوان» في طريقها لمدينة «لوس أنجلوس». لكن إحدى 
المسافرات داهمتها الام المخاض لتلد طفلتها على ارتفاع 0 ألف 
قدم كما قالت صحيفة «ديلي ميل». وبالتالي قأمت الطائرة بالبمبوط 


اضطرارياً لإيداع الأم أقرب مستشفى مجهزة. 


إلى الآن ليس في الأمر غرابةء ولكن عندما نتفحص مسار هذه الرحلة 
نكتشف أنه كان من المنطقي أن يكون الهبوط الاضطراري إما في اليابان 
أو جزر هاواي» وكل منهما بها مستشفيات متطورة وعلى مسار الطائرة 
ولكن عوضاً عن ذلك قامت الطائرة بالهبوط الاضطراري في «آلاسكا»! 
شيء غير منطقي على الإطلاق. لأن «آلاسكا» ليست على مسار الطائرة 
بل بعيدة جداًء فهذا الببوط يمكن تشبهه برحلة تخرج من مدينة 
«صنعاء» باليمن في طريقها إلى مدينة «مراكش» المغربية. ثم تبط 
الطائرة اضطرارياً في «بغداد»! 

إذن الرحلة خرجت من «تايوان» وطارت فوق المحيط الهادئ نحو 
«لوس أنجلوس» في خط مستقيم» وحين اضطرت للببوط هبطت في 
«آلاسكا» التي لا تقطع أصلاً على مسار الطائرة. 
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لثمل أن هذا للساو على حريظة الآرض السظمة موقي القايق 
وآلاسكا في مسار الطائرة تماماًء فهل يعني هذا أن تلك الطائرة 
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رحلة أخرى مشابهة كانت بين «هون كونج» و«لوس أنجلوس»» وعندما 
حدث عطل في الطائرة هبطت اضطرارياً أيضاً في «آلاسكا» بدلاً عن 
جزر هاواي. 
رحلة ثالثة تابعة للخطوط الجوبة القطربةء خرجت من «الدوحة» في 
طريقها إلى مدينة «شيكاغو» الأمرىكيةء ایا اکت اعد الركاب 
بحالة تسمم اضطرت الطائرة للببوط. 


منطقياً يمكنها البمبوط في مصرء أو تونسء أو أسبانياء فهم على مسار 
الطائرة» ولكن الواقع أ الطائرة هبطت بغرابة ی مطار «موسكو» 
البعيد جداً عن مسارها حسب الخريطة الكروبة للأرض» ولكن على 
خريطة الأرض المسطحة يكون الهبوط منطقي في موسكو. 
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اما اللات العادية قان مار الطاكوات (يطبا خف أفماطا قير 
منطقية إطلاقاً على خريطة الكرةء بيد أنه يصبح منطقي جداً إن كانت 
الأرض مسطحة,. خاصة الرحلات في النصف الجنوبي (للكرة) الأرضية. 


فالرحلة من «جوهانزييرج» بجنوب أفريقيا إلى «سانتيجو» ب تشيلي هي 
رحلة من المفترض أن تستغرق 12 ساعة على خط مستقيم» ولكن بدلا 
عن ذلك فإن الطائرة تتجه إلى «السنغال» وتهبط بها للتزود بالوقود. ثم 
تستكمل إلى «تشيلي» لتسجل رحلة مدتها 19 ساعة! 


رحلة مشابهة من «جوهانزبيرج» أيضاً إلى «ساوباولو» بالبرازيل» وهي 
وحلة مق المققوض أن تستشرق 10 ساعات: ولكن الطائرة تخد مسار 
سا آخر فتتجه نحو الشمال وتتوقف للتزود بالوقود ي «لندن»» 
لتسجل رحلة مدتها 24 ساعة! 

والرحلة من «سانتيجو» بتشيلي إلى «سيدني» باسترالياء بدلا عن اتخاذ 


مسار مستقيم فوق المحيط البادئ لتسجل رحلة مدتها 15 ساعةء 
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والتوقف للتزود بالوقود في نيوزيلاندا أو أي جزيرة بالمحيط. فإنها تتجه 


انها نحو الشمال وتتوقف للتزود بالوقود 2 «لوس أنجلوس» تسعد 


ثم رحلة مشابهة من «جوهانزبيرج» إلى مدينة «بيرث» باسترالياء من 
المفترض أن تسجل رحلة على مسار مستقيم تستغرق 11 ساعة, لكنها 
تتجه شمالاً وتتوقف للتزود بالوقود في «دبي»» أو في «هونكونج». أو في 
«ماليزيا» لتسجل رحلة مدتها 18 ساعة! 

وهناك عشرات الأمثلة -من الرحلات الجوية- مما لا يتسع المجال 
لسردهاء وكلها تبدو مساراتها عبثية تماماً على خريطة الأرض الكروية, 
ودائما تتجه نحو الشمال» ولكن على خريطة الأرض المسطحة تبدو 
فهل تطيرالطائرات فوق كرة تدور. أم فوق سطح منبسط ثابت؟ 
وأخيراًء إن كانت الأرض حقأ كرة تدورء فحتما لا بد أن تختلف المسافة 
التي تقطعها الطائرة حين تطير مع اتجاه حركة دوران الأرض وحين تطير 
عكس اتجاه هذه الحركةء فالأرض تدور من الغرب إلى الشرقء وبالتالي 
فإن الطائرة التي تخرج في رحلة جوية من الكويت إلى الجزائر لا بد أن 
تقطع المسافة في وقت أقل من الطائرة التي تخرج قي رحلة جوية من 
الجزائر إلى الكويت لأن الأرض تدور من تحتهاء وهذا الدوران إما يتسبب 
في تقليل المسافة أو زيادتهاء حتى لو قلنا إن الأرض تدور هي وغلافها 
الجوي معاًء فإن قوة تسارع الأجسام لا بد أن تتغير كلما ارتفعنا لأعلى. 
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إلى جانب أنه لا بد للطيار أن يخفض الطائرة باستمرار حتى يوافق 
الانحناء الكروي للأرض ويبقى موازياً لسطحها المنحني» والا لو أنه 
طار في خط مستقيم فبدون شك سيجد نفسه في الفضاء. أو بالأحرى 
سوف يصطدم بسقف السماء لأنه لا يوجد شيء اسمه الفضاء! 
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هل أنت مستغرب بأنه لا يوجد فضاء؟ 
من حقك طبعاً الاستغراب والسؤال عما يوجد فوقنا إن لم يكن هناك 
فضاء؟ وعن طبيعة هذه النقاط المضيئة التي نراها ي السماء ليلا 
ونعرفها باسم النجوم؟ 
الواقع أن فوقنا شيء عجيب» مذهلء وأن ما نعرفه باسم النجوم شيء 
أعجب وأكثر إذهالاً. ولكن قبل هذه الخطوة (المرعبة)ء تعال نعود إلى 
كفة كروبة الأرض ونتساءل: 
كيف نرى الشمس تخرج من تحت الأرض في الشرق ثم ترتفع إلى قبة 
أليس هذا دليلاً على أننا نعيش على كرة؟ 
ثم لماذا ينتبي نظرنا عند الأفق إلا لو كانت الأرض كرة وتختفي الأشياء 
وراء للاتخا 
ولماذا يوجد أفق إن لم تكن الأرض كرة؟ 
فلو كانت الأرض مسطحة لكان بإمكاننا -على سبيل المثال- الوقوف على 
شواطن الإسكندرية لنرى الناس في شوارع إيطاليا باستخدام أي مقراب 
أو تلسكوب قوي» لكن هذا لا يحدث إطلاقاً مهما بلغت قوة المقراب لأن 


الأرض تنحني وتختفي إيطاليا وراء هذا الانحناء. 


حسناً. هل تظن بأن الأرض الكروبة ربحت هذه الجولةء وأن كفتها 
بدأت تثقل؟ 
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ظنك ليس في محله. لأن الأمر كله يعود كما قلنا لشيء عجيب لم يلتفت 
إليه الكثيرون من أصحاب العقول المستريحة. أو من أولئك الذين لم 
تسمح لهم البرمجة العقلية وعملية الاستعباد الفكري برؤبته. 
البشر. وحسب المؤمنون بنظربة المؤامرة فإنه كان هناك تعمد أن تبقى 
هذه الفكرة مجبولة. فبل عرفتها؟ 
إنها فكرة «المنظور البصري». 
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وو 


)05 
المنظور البصري 


الأفق هو ذلك الخط حيث تلتة السماء بالأرض على مستوى نظرك 
تماماًء وهما طبعاً لا يلتقيان إلا (بصرياً) فقط. فالأفق هو حدود نظرنا 
ولا نستطيع أن نرى ما وراءه. 

ولو أنك ذهبت إلى النقطة التي تراها في الأفق فإنك سوف ترى أفقاً 
آخر على نفس المسافة السابقة»ء واذا التفت إلى النقطة التي كنت بها 
فسوف ترى أفقاً أيضاً تلتقي فيه السماء بالأرض. 
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هذه هي الطريقة التي نرى بها العالم من حولناء وتعودنا علها لدرجة 
أنها أصبحت شيء بديري: وحجة قوية تثبت انحناء الأرض وإنها كرة, 
فلو كانت سطح منبسط لما كان هناك أفق» ولأصبحنا قادرين على 
الرؤبة إلى ما شاء اللّه. 


لكن الحقيقة أنه (رياضياً) يمكن إثبات أن الأفق يظهر بنفس الطريقة 
متناهية. وهذا وفق موقع «اسأل رباضیاً» „Ask a Mathematician‏ 


وهي بالطبع إجابة منطقية عندما نفهم فكرة المنظور البصري والتي هي 
وليس على سطح كرة تدور. 


والمؤمنون بنظرية المؤامرة يقولون بأن هذا هو السبب لعدم السماح 
للجميع بفهم فكرة المنظور لأن المتآمرون لا يريدون لنا أن نفهم كيف 
تعمل حواسنا حتى لا ندرك الحقيقة. 
سنحاول الآن تبسيط هذه الفكرة المعقدة والتي لم يدرسها سوى 
الفنانون» والممندسون المعماريونء ولكن قبل شرحها لا بد أولاً أن نفهم 
كيف ترى العين البشرية العالم من حولها؟ 
إذا وقفت وسط ممر طويل ونظرت إلى أخره أمامك. ثم تأملت المشهد 
بعين متفحصة فسوف تكتشف أن السقف يبط إلى الأسفل كلما ابتعد 
عن نظركء والأرض تصعد إلى الأعلى لتلتقي مع السقف قي مستوى 
نظرك تمامأء بينما الحائط الأيمن ينحرف جبة اليسارء والحائط 
الأيسر ينحرف جبة اليمين» واذا التفت وراءك سوف ترى نفس المشهد. 
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الواقع أن السقف لا هبط للأسفل بالفعلء ولا الأرض تصعد للأعلى 
بالفعل» لكن عيوننا تراه ذلك كي يلتقي السقف مع الأرض في الأفق, 
كما يلتقى الحائط الأيمن والأيسر أيضاً على مستوى نظرناء وبالتالي 
يلتقي كل شيء في نقطة واحدة أمامنا تماماً على مستوى نظرنا تسمى 
نقطة التلاشي Vanishing Point‏ 
نحن نعلم جيداً أن السقف والأرض والجدران على طول الممر جميعها 
متوازية. ولكننا نراها تتقارب حتى تلتقي في نقطة التلاشي» وكلما 
تحركت إلى الأمام فسوف يتغير منظورك» حتى إذا وصلت إلى موقع 
نقطة التلاشي فسوف تجد أن السقف لم ينطبق على الأرض» لأن 
الفكرة في المنظورء وعيوننا ترى العالم بهذه الطريقة. 
والآن لو أن هناك قطة بدأت تجري من تحت قدميك نحو نهاية الممر؛ 
فإنك سوف تراها بصرياً تصعد للأعلى مع الأرض حتى تصبح في مستوى 
نظرك تماما عند الأفق. 
افك يداك العظر الها من أعلى الأسقل حيتها “انث حسف قدمياعه اله 
بدأ نظرك يرتفع معبها حتى أصبحت تراها بخط مستقيم أمامك تماماً. 
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ولو أن هناك مصباح معلق بقضيب بطول سقف الممر ومزود بمحرك 
يجعله يتحرك من أول الممر إلى أخره ثم يعود مرة أخرى كقطعة من 
الديكور في السقف. فإنك سترى حركته مشابهة تماماً لحركة القطة 
لكنها معكوسة, فحينما يكون فوق رأسك ستنظر إليه من أسفل إلى 
أعلى» وكلما تحرك باتجاه نهاية الممر سيبدأ نظرك بالهبوط معه حتى 
تنظر إليه بخط مستقيم أمامك تماماً. 


فهل يعني ذلك أنه هبط من الأعلى للأسفلء وأن القطة ارتفعت من 
الأسفل للأعلى؟ 


بالطبع لاء فعلى الرغم من أنهما أمامك مباشرة على مستوى نظرك؛ إلا 
أن الفط ما وال اقل فاكم وض اح مارال أعان اكه 


هذا الأمر مشابه تماماً لوقوفك أمام حقل كبير للزهورء ويافتراض 
أنه عن يمينك مائة خط تشغل مسافة مائة متر» وعن يسارك مائة 
خط تشغل مسافة مائة مقر أيضاًء فإن كل هذه الخطوط أمام نظرك 
تتقارب حتى تلتقي جميعها في الأفق وقي نقطة التلاثي أمامك مباشرة 
وعلى مستوى نظرك. 
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هذا يعني أن أول زهرة بالخط الأول هي عن يمينك بمسافة مائة متر, 
ولكن أين أخر زهرة بنفس الخط؟ 
إنها أمامك مباشرة عند نقطة التلاثشي. أليس كذلك؟ 
أنت تراها أمامك ولكنها ليست أمامك» بل هي أيضاً عن يمينك بمسافة 
مائة مترء لكنك رأيتها أمامك -للمرة الثالثة- لأن هذه الطريقة التي نرى 
بها العالم. 
هذه هي قو انين المنظور البصري. 
الآن افترض أن القطة استمرت بالجري حتى تجاوزت نقطة التلاثيء أو 
بمعنى أدق تجاوزت أفق نظرك» فهل ستتمكن من رؤبتها؟ 
في الواقع لاء لن تستطيع. والسبب أن عينيك لا تستطيع النظر إلى 
أعلى لترى شيئاً هو في الحقيقة أسفل منك» فالقطة أسفل منك تحت 
قدميك» وكلما ابتعدت عنك فإنها تصعد مع الأرض (بصرياً) نحو الأعلى 
حتى تبلغ الأفق فتكون في مستوى نظرك. 
في هذه الحالة أنت تنظر بشكل مستقيم إلى شيء هو أسفل منك» وهذا 
أقصى ما تستطيع العين رؤبته. 
وإذا تجاوزت القطة الأفق فإنها تستمر بالصعود» وهنا تختفي عن 
النظر لأنها تصبح بصرياً أعلى من مستوى نظرك. 
ولكن كيف تختفي؟ 
هل تختفي فجأة كالسحر بمجرد تجاوزها خط الأفق؟ 
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لاء بل تختفي من الأسفل إلى الأعلى» فبينما أقدامها تكون تجاوزت 
الأفق وأصبحت فوق مستوى نظرنا؛ فإن جسمها يكون ما زال في 
مستوى النظر حيث نستطيع رؤبتهء واذا ابتعدث أكثر فإن جسمها 
يتجاوز الأفق فلا نستطيع رؤيته» بينما نستطيع رؤية رأسها التي تكون 
في مستوى نظرناء وهكذا حتى تختفي تماماً فلا نراها لأا تجاوزت الأفق 
حيث نباية حدود نظرنا. 
ويبقى الحل الوحيد لرؤبتها هو الصعود إلى أعلىء فكلما ارتفعنا عن 
الأرض يتغدر المنظور وببلتعد خط الأفق أكثر إن خط أفق ا 
استبدل الآن القطة بمركب. والممر بشاطئ البحر.. 
وهنا سوف تدرك أنه بنفس الطريقة تختفي السفن عن نظرنا من 
الأسفل إلى الأعلى. 
ليس بسبب انحناء الأرضء ولكن بسبب قوانين المنظورء ولهذا السبب 
لا يمكن الوقوف على شواطى الإسكندرية لنرى الناس في شوارع إيطاليا. 
اا بالتسية المح ع ا ق الف افر اه ك ج داو 
خط الأفق. فهل ستستطيع رؤبة؟ 


بالطبع لاء لأنه عند خط الأفق يكون في مستوى نظرك بينما هو في 
الحقيقة أعلى منك, وإذا تجاوز الأفق فإنه يستمر بالهبوطء وفي هذه 
الحالة لن نتمكن من رؤيته لأن عيوننا لا يمكنها النظر نحو الأسفل 
لرؤية شيئاً هو في الحقيقة أعلى منها. 
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اللافت للنظر هنا أنه من المفترض أن يختفى المصباح من الأعلى إلى 


لكنه في الواقع يختفي من الأسفل إلى الأعلى. وهذا أمر مريك لقوانين 
المنظور. 


غير أن خط الأفق دائما أسفل منه مانع طبيعي للرؤية وهو سطح 
الأوض: وبالتالي يختفي المصباح من الأسفل إلى الأعلى بسبب هذا المانع. 


استبدل المصباح بالشمس» وسوف تكتشف أنها لا تختفي بسبب كروبة 
الأرض» ولكن بسبب قوانين المنظورء في تبتعد عنا آخذة معها النور 
حتى تتجاوز خط الأفق فتختفي. 


وهل هو دليل على كروبة الأرض؟ 
إن الأفق الذي نعرفه دليل قوي على أننا نعيش فوق أرض مسطحة 


وليس العكسء. فلو كانت الأرض كرة لسقط الأفق أسفل نظرنا كلما 
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ارتفعنا نحو الأعلى: إلا أف هذا لا يحدث. وكلما ارتفعنا نحو الأعلى وأينا 
الأفق في مستوى نظرنا. 


نراه كذلك من فوق أسطح منازلناء ومن فوق الأبراج وناطحات 
السحاب» وحتى من الطائرات وبالونات الأرصاد شاهقة الارتفاع» دائماً 
كرة. 


لكن يبقى السؤال في صف النموذج الكروي: 

لماذا تضيء الشمس وقت الغروب الغيوم من الأسفل إذا لم تكن تدور 
حول كرة؟ وحين تسقط وراء الانحناء تنعكس أشعتها على السطح 
السفلي للغيوم؟ 

إنه المنظور أيضاًء فبعض الباحثين قام بإجراء تجربة بسيطة للغاية 
يستطيع أي شخص إعادتها مستخدماً طاولة ومصباح صغير والتأكد 
بنفسه من أن الشمس حين تبتعد في الأفق فإن أشعتها تنعكس أسفل 
الغيوم. 
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ارفع الوسادة من فوق رأسك. ولا تستسلم لعملية التنافر التي تضرب 
عقلك الآن. 


افتح عينيك فقطء ثم اترك لعقلك حرية التفكير بعيداً عن البديهيات 
التي لقنونا إياها منذ كنا أطفالاً. 


وان كنت تعتقد بأن ما سبق هو هُراء؛ فهذا حقك, لكن انتظر قليلاً فما 
زال النفق عميقاًء واليُراء الحقيقي هو خطوتنا القادمة نحو الفضاء.. 


أقصد الماء! 
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0 
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء 


لم أنس أننا من البداية اتفقنا ألا تقحم الدين في المسألة, اللهم إلا 
في عملية استرشادية سوف نتطرق إلها لاحقاً لكني حقيقة لم أجد 
عقوتا ذا الفضيل بلع من تلك الكلمات ال وقق أماميا اللفسرون 
بكل العصور عاجزون. 


أين كان هذا الماء الذي كان عليه عرش الرحمن» وريما مايزال؟ 


دعنا ننطلق إلى أرض العجائب هذه من سؤال بسيط للغاية.. 
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هل حواسنا تخدعنا؟ 

حواسنا قاصرة لا شك في ذلك لكها ليست معدومة. بل قادرة على رؤبة 
الحقيقة التي تم إخفاتها وراء عملية غسيل دماغ خضعنا لها سنوات 
عمرنا بطوله حتى أصبحت عيوننا ترى الحقيقة بينما العقل يرى ما 
يريد رؤبته فقط. 

فنحن يومياً نرى دليلاً قوداً وحقيقة ساطعة على أننا نعيش فوق أرض 
مسطحة وثابتة؛ لكننا نختار طواعية ألا نراه, أو نتجاهله. أو لا نقيمه 


بسبب رغبة عقلنا ألا يرى. 


فعلى شاطئ البحر وقت الغروب أو الشروق نرى انعكاس أشعة الشمس 
على سطح الماء يمتد من الشمس وحتى أقدامناء أليس كذلك؟ 
هل تعلم أن هذا (مستحيل) أن يحدث لوكانت الأرض كرة؟ 
لأن انعكاس أشعة الشمس لا بد أن يكون على الجانب البعيد عنا من 
الكرةء أي أن انعكاس الشمس سيكون وراء الانحناء الكروي ولا نراه 


أبداً إلا بعدما تصعد الشمس ف السماء فيصبح انعكاسها على الماء في 
مجال رؤبتنا. 


- 143 - 


الذين أخفوا الشمس 


لكن ما يحدث أننا نرى الانعكاس كاملاً حتى لو كانت الشمس على خط 
الأفق؛ ما يُثبت أن الشمس تشرق وتغيب فوق سطح مستوي تماماً 
وهذا شيء لا يُخالف المنطق لأن سطح الماء دائماً مستوي. فكيف 
صدقنا بأنه يتحدب على سطح كرة؟ 

كيف صدقنا أن الأرض كرة تدور ولا يتجمع الماء فوق سطحها ني 
المنتتصف قبل أن ينفلت إلى الخارج كأي كرة مبللة وتدور؟ 
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واذا كنا نعيش على سطح كرة ضخمة تدور حول نفسها وحول الشمس. 
ضمن نظام شمسي يدور برمته حول محور المجرة. والمجرة كلها تدور في 
فضاء تيّه؛ فكيف لا نشعر بأية حركة؟ 
هل لأن حواسنا تخدعنا؟ 
لا نرى انحناء الأرض لأن حواسنا تخدعنا؟ 
واذا كنا نعيش في قلب نظام يتحرك أربعة أنواع من الحركة؛ فلماذا 
نرى النجوم تدور في قبة السماء منذ الأزل في دوائر مثالية ولم تتغير 
مواقعها أو نمط حركتها بينما النجم القطبي ثابت في المركز؟ 
هل لأن حواسنا تخدعنا؟ 
أم لأن العلم المصنوع بحرفية عالية وبتخطيط شيطاني هو الذي 
يخدعنا؟ وأخفى عنا تجارب علمية حقيقية تثبت أن الأرض ثابتة لا 
تتحرك؟ 
كتجربة «آيري» أو ما يعرف بتجرية «فشل أيري». وتجرية «مايكلسون 
ومورلي» والتي وضعت العالم أمام خيار من اثنين؛ إما أن يتخلص من 
نظرية الأثير بكل نظريات «فاراداي» و«تيسلا» و«ماكسويل» والمتعلقة 
بالكبرومغناطيسية والضوء والتي تم بناؤها على وجود أثيرء أو يلغي 
نظربة دوران الأرضء لأنه إذا كان هناك أثير فتلك التجارب الهامة تثبت 


أن سرعة دوران الأرض تساوي صفر. 
وكلاهما صعب على المجتمع العلمي تقبلهء لكنهم طبعاً كانوا على 
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الذين أخفوا الشمس 
استعداد للتضحية بالأثير ويكل شيء في سبيل الحفاظ على فكرة دوران 
ارظن 
لكن كثير من العلماء شعروا بأن هناك خطأ ما؛ إذ لا بد من وجود أثيرء 
فبدون وجوده يصبح وجودنا لا معنى له. 
وظلوا في هذه الحيرة حتى جاء «أينشتاين» وقال بأن سرعة الضوء 
ثابتة بغض النظر عن سرعة راصده. وبالتالي تخلص من المعضلة التي 
سببتها تجربة «مايكلسون ومورلي» وألغى وجود الأثيرء غير أنه عاد بعد 
ذلك بسنوات وقال بأنه درلا يمكن إنكار وجود الأثير والا يصبح الفضاء 
بدون صفات فيزيائية» وبالرجوع إلى النسبية العامة فإن الفضاء مليء 
ولكن للأسف جاء هذا التصحيح متأخراً ا بعدما رُتبت أوراق اللعبة 
جيداً من أجل الحفاظ على نموذج مركزية الشمس وكروبة الأرض! 
كيف تم التضحية بإنجازات حقيقية. كيف دفنوا «تسلا» وأفكاره 
والآن؛ هل تذكر تجربة الصاروخ )35:6 0)؟ 
وأنه عندما وصل لارتفاع 117 كيلومتر توقف فجأة كأنه اصطدم 
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الذين أخفوا الشمس 
فإذا كان فوقنا قبة أو سقف لا شيء يستطيع النفاذ منه؛ فماذا فوق 
هذه القبة؟ 
هل تستغرب لوقيل لك أن فوقها ماء؟ 
بالطبع لذ كان تندهش. ولكن كما اتفقنا حرر عقلك وابداً ۴£ السؤال 
عن الدليل الذي يثبت بأن ما فوقنا قبة يعلوها الماء؟ 
واذا كان هذا صحيحاً فيل ما نعرفه باسم النجوم والكواكب هي مجرد 
نقاط ضوء كل ق فلك (يسبحون) ي بحر السماء. وظيفتها الزينة؟ 
ومن أين تأتي الشهب والنيازك إذن؟ 
وهل تصل إلى الأرض أم أنها ترتطم بالقبة فقط؟ 
حسناً. لماذا جميع تدريبات وكالات الفضاء وعلى رأسها ناسا تتم في 
هل لمجرد مجاراة كثافة الفضاء كما يزعمون أم لأنهم يعلمون أن فوقنا 
ماء ورخططون لاختراقه؟ 
إنهم يعلمون ذلك جيداً. ففي بعض الأفلام الأمريكية تحت مسمى 
«الخيال العلمي» أو «الفنتازيا» أو «الإنمي» أظهروا اذ فوقنا قبة يعلوها 
الماءء واذا جنحنا قليلاً نحو الدين سواء القرآن أو الإنجيل؛ سنجد 
أهما تحدثا عن طوفان عظيم غمر الأرض في زمن نبي الله نوح عليه 


السلامء فمن أين جاء هذا الماء الكثير (المهمر) الذي غمر الأرض كلها؟ 
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الذين أخفوا الشمس 
لعل الآية الكريمة واضحة وضوح الشمس التي أخفوها عنا: 


مم سے ص 2 
EEE),‏ أزوات التهاويماء كين 04 


E 2 72 37 2 5 50‏ 5 د دلت 0 
تا آتِ بطوفان الاءِ عَلَى الأَرْضٍ لأَهلِك كُلّ جَسَّدٍ فيه رُوحُ حَيَاةٍ مِنْ 


لا بأس فقد كان ضرورياً العروج إلى الدين هنا. 

فهل السماء زرقاء لأن ضوء الشمس ينعكس في ماء؟ 

هل تظهر الشمس بهذا الوهج المميز لأنها تسبح في ماء؟ 

الغريب أنك لو استخدمت مقراب وتأملت النجوم والكواكب؛ فسوف 
تجد أنها ليست تلك الصور الكمبيوتارية التي تعرضها ناساء وأنها مجرد 
نقاط مضيئة براقة تظهر كأنها أجسام ضوء تسبح في ماء ينعكس على 
سطحها بشكل واضح. 

والأغرب أنك لو استعرضت إحدى صور وكالة الفضاء ناسا لكوكب 


«بلوتو» فسوف تجد مفارقة عجيبة. وهي أن كلت «والت ديزني» الشهير 
«بلوتو» رسوا على سطح الكوكب وكأنيم يسخرون منا! 


١١ القمر‎ ١ 


۲ سفر التكوين 1:۱۷ 
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الذين أخفوا الشمس 


وأخيراً. ففي اليابان أوائل عام 2018ء وتحديداً يوم 18 يناير تم إطلاق 
صاروخ إلى الفضاء يحمل قمراً صناعياًء لكن هذا الصاروخ اتخذ مساراً 
غاية في الغرابة. 

فبعد وصوله إلى ارتفاع معين بدا وكأنه دخل في وسط آخر غير وسط 
المواء الأرضيء أو الوسط الفضائي» فقد سجلت الكاميرات توهجاً 
شديداً وكأن الصاروخ دخل في وسط مائي» والأعجب من ذلك أنه 
بعد لحظات عاد مرة أخرى إلى جو الأرض بعدما سجلت الكاميرا أيضاً 
قوط شياب قوقه وكآن هذا الشاب أجيرة غلى العودة مرة أخرف. 


فهل يكون هذا هو الشهاب الراصد الذي لا يسمح بأمر الله لمعشر الجن 
والإنس بالنفاذ من أقطار السماوات؟ 
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الذين أخفوا الشمس 


لم يكن هذا الصاروخ الوحيد الذي أطلق في ذلك التوقيت» بل أكثر من 
وتجربة أخرى مشابهة أجرتها الولايات المتحدة يوم 22 ديسمبر عام 
7ء وهذه الأخيرة أوضحت بشكل لا يُصدق أن الصاروخ عندما 
الناس في الولايات المتحدة! 
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الذين أخفوا الشمس 


شيء محير للغايةء فهل كل هذه أوهام؟ 


أم هل هناك فعلا نخبة تتحكم بالعالم وأخفوا عنا شمس الحقيقة 


عمداً؟ 
هل يخططون لثيء لا يريدون للعامة معرفته؟ 


فكر ولا تترك عقلك يقع نهب عملية (خسوف)ء أو (كسوف). 
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الذين أخفوا الشمس 


تعلمنا منذ كنا صغاراً الألية التي يحدث بها خسوف القمرء وكسوف 
الشمسء ولم نفكر ولو مرة واحدة ما إن كان هذا التفسير مقنعاً أو لا؟ 
استقيلنا المعلومة باعتبارها بديبية علهية لا تقبل الشات إذ تحدثف 
ظاهرة الخسوف وظاهرة الكسوف عندما تكون الأرض الشمس والقمر 
على خط مستقيم» فإذا وقعت الأرض بين الشمس القمر حدث 
العسوف لآق الأررض همجحب أشعة الشمس وتمنعيا من الوضول إلى 
القمر فلا يعكس نور الشمس. 
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الذين أخفوا الشمس 
واذا وقع القمر بين الشمس والأرض حدث الكسوف لان القمر يحجب 
أشعة الشمس وبمنعها من الوصول إلى الأرض. 
لكن الحقيقة -حسب المؤمنون بنظرية الأرض المسطحة- أن السبب 
ظواهر صعبة التفسير لكنها على أقل تقدير شواهد على أن هناك خلل 
لا ندركه. 


البرمجة العقلية التي تقول لنا إن الشمس والقمر أجسام ماديةء ويأن 
القمر جسم صغير وقريب رن ارک بينما والشمس جسم ضخم 
وبعيد جداً عن الأرض. 

هنا سوف تنفتح مغارة الأسرار لندرك أن ثمة أمور غائبة وراء ععى 


العقل فلا يفهمها وأخذها على عواهها دون البحث والتحري والسؤال. 


ففي ظاهرة الخسوف تم رصد أجراماً سماوبة غريبة شبه شفافة تمر 
بجوار القمر ولا تظهر بسهولةء والغريب أن هذه الأجرام لم ترصد 
حديثاً فقط وانما رصدها قديماً علماء وباحثون. 


يقول العالم والفيلسوف اليوناني القديم «ديوجيلس أبولونيا»: «هناك 
الظاهرة لنا» 
ويقول عالم الرياضيات والفكي الإنجليزي السير «جون فريدريك 


هيرشيل»: «هناك أقمار غير مرئية موجودة بالسماء» 
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الذين أخفوا الشمس 
هل تظن أن هذا غريب؟ 


الأغرب أن القمر لا يعكس نور الشمس كما قيل لناء بل إن له نوره 
الخاصء وهذه مسألة تستطيع التحقق منها بنفسك» فبالرغم من أننا 
نرى الشمس والقمر معاً في السماء دون أن يكون القمر بدراً كاملاً, إلا 
إنه بالتغاضي عن هذه الملاحظة والقيام بتجربة بسيطة نستطيع إثبات 
أن نور الشمس له خواص تختلف عن ضوء القمرء فنور الشمس 
مصدر للحرارة التي يمكن قياسها باستخدام ترمومةر عادي» ومقارنة 
هذه الدرجة قي الظل توضح فرقاً يؤكد أن درجة الحرارة في الظل أقل 
منها في النور المباشرء وإذا قمنا باستخدام مرآة عاكسة لتعكس أشعة 
الشمس على الترمومتر في الظل فسوف نجد إنه يُسجل ارتفاعاً في 
الحرارة مما يعني أن المرآة عكست ضوء الشمس بكل خواصه. 

لكن الأمر مختلف إن كان السطح العاكس ليس المرأة وانما القمرء 
فدرجة الحرارة في ضوء القمر أقل من درجة الحرارة في ظل ضوء القمر 
مما يعني أن للقمر ضوء بارد يختلف قي خواصه عن نور الشمس» إلى 
جانب أن القمر لو أنه كرة فلن يعكس نور الشمس بهذه الطريقة! 
ولعلك رأيت عشرات المرات كيف ينعكس الضوء على سطح كرة. 
فهو ينعكس كنقطة واحدة ولا ينعكس على سطح الكرة كلهاء ولعلك 
تتعجب الآن كيف لم تلفت انتباهك هذه الملإحظة الغريبة؟ 


بيد أن هذا تأثير التنويم العميق الذي نحن غارقون به. 
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الذين أخفوا الشمس 


ما زلنا هبط معاً في نفق الأرنب» ويبدو أنه ما زال بعيد الغورء فهناك 
ملاحظة أخرى مُذهلة عن القمر وهي أنه ليس جسم صلبء بل ليس 
جسم على الإطلاق» ولا تتعجب أو تتعجل وتقول عني مجنوناً. فهذه 
حقيقة لم نرها بعيوننا المعصوبة طوال حياتنا. 


هل تعرف أطوار القمر؟ 


محاق مرة أخرى لتبدأ دورة جديدة مع بداية شهر هجري جديد. 
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الذين أخفوا الشمس 
في كل أطوار القمر عدا البدر يكون هناك جزء مظلم»ء أليس كذلك؟ 


هل تعلم أن النجوم وراء القمر تظهر خلال هذا الجزء المظلم وكأن هذا 
الجزء شفافاً أو ليس له وجود؟ 

قد تبدو معلومة غريبةء ولكنها حقيقة تستطيع التأكد منها أيضاً 
بنفسك» فقط استخدم كاميرا ذات قوة تقريب عالية وسترى بعينيك 
أن النجوم تظهر خلال الجزء المظلم من القمرء وهذا مستحيل أن 
يحدث لو أن القمر جسم مادي أو أرض صلبة كما نعرف. 

هذه الحقيقية توضح كما لو أن القمر ما هو إلا انعكاس لضوء مصدره 
بعيد في السماءء تماماً كما تسلط ضوء بطارية على ستار شبه شفافةء 
وترى دائرة الضوء منطبعة على الجانب الآخر من الستارء. فإذا قمت 


باعتراض الضوء واخفاء جزء منه. فإن هذا الجزء المختفي يختفي 
أيضاً من دائرة الضوء المنطبعة على الستار وتظهر ما خلفها النجوم 
خلال الجزء المظلم بعدما لم يعد هناك ضوء في هذا المكان يعوق 
الرؤية. 
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الذين أخفوا الشمس 
يظبر هذا الأمر جلياً أيضاً عند حدوث الخسوف. إذ يبدو وكأن هناك 
جسم شبه شفاف اعترض الضوء! 


واذا بحثت في هذا الموضوع فسوف تصطدم بتفسيرات بعضها خيالي 
وساذج» وبعضها منطقي ومقنع. 


بعضهم قام بتفسير الخسوف باعتباره هبوطاً للقمر في مداره فلا تصله 
أشعة الشمسء والبعض قال بأن القمر نفسه ليس إلا جسم صناعي 
صنعته حضارات أخرىء وغيرهم قال بأن القمر هو انعكاس لصورة 
الأرض نفسها مثل انعكاس صورة الشخص على سطح مرأة ولكنها بفارق 
زمني كبير, وكلها في الواقع تفسيرات لا يقبلها المنطق. لذا حين تطالعك 
مثل هذه التفسيرات تذكر أن هناك من يريد أن يأخذ القضية برمتا إلى 
حقل الخرافة والسخرية. 

أما بالنسبة لكسوف الشمس فإن أغرب ملاحظة هي رغم من كون 
القمر هو سبب الكسوف إلا أنه لم يُرصد في السماء أبداً قبل أو بعد 
حدوث ظاهرة الكسوف الشمسي! 

وكأن الشمس هي الأخرى إسقاط ضوء مصدره غير معروف» وهذا ليس 
كلامي بل كلام علماء أيضاً أكدوا أن لا أحد يعرف بنية الشمسء في 
ليست كتلة هائلة من الانفجارات النووبة كما قالوا لناء ولكنها شيء 
مجهول حتى الآن. 

النجوم أيضاً ليست كما أخبروناء ليست شموساً تدور حولها كواكباً 
أخرى وأقماراً ليست سحيقة العمق في فضاء تيّهء ليست إلا بقع ضوء 
سابحة ي بحر الشماء لا أحقك يعرف مصدره! 
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الذين أخفوا الشمس 
هل قفزت أمام عينيك الآن تلك الآية الكريمة التي يُقسم فما الله تعالى 
بمواقع النجوم؟ وأنه قسم لو تعلمون عظيم؟ 
لا بأس فما زلنا لم نصل إلى عملية الاسترشاد الديني بعد لكننا وصلنا 
لمحطة أصعب. لأرض عجائب سوف تهبط وقائعها على رأسك كالمطرقة 
ولكن ما رأيك قبل أن نستقبل هذه المطرقة فوق رؤوسناء أن نلمح 


بطرف عيوننا.. جوف الأرض؟ 
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الذين أخفوا الشمس 


)۱۹( 
الارض المحوقة 


هل تذكرحين تحدثنا عن مشروع بتركولا العميق؟ 

لقد خطط العلماء السوفيت لحفر أعمق حفرة في الأرضء وكان هدفهم 
بلوغ عمق مقداره 15 كيلو متر. غير انهم فشلوا في تجاوز عمق 12 كيلو 
مقر رغم كل المحاولات» وكأن الأرض لا تريد أن تفصح عن بنيتهاء ولكن 
كلل يقر کول أعمى حفر حهرها اقساق يوا 

بيد أن عمق 12 كيلو متر يعني أننا نحن البشر لم نستطع تجاوز القشرة 


الأرضيةء ولذلك فبنية الأرض ما زالت غامضة» والنظرية الجيولوجية 
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الذين أخفوا الشمس 
التي قامت بتقسيم الأرض إلى طبقات وفي العمق لب منصهر من الحديد 
والنيكل -والتي درسناها في كتب العلوم باعتبارها من الثوابت العلمية- 
ثبت أنها ليست أكثر من تخمينات. 


وبما أن عمق الأرض مجهول لم يتم إثباته بالتجربة العلمية القاطعة أو 
الملاحظة المباشرة؛ فإن باب التكهنات مفتوح على مصراعيه» ما حدا 
بالبعض إلى وضع نظرية غريبةء لكنها مدعومة بالكثير من الشواهد؛ 
وهي نظرية الأرض المجوفة. 


وفها افترض المؤمنين بها إن الأرض ليست مصمتة. لكنها مجوفة إما 
بشكل جزئي أو كليء وأول القائلين بهذه النظرية هو العالم «إدموند 
هالي» في القرن السابع عشرء وقال بأن هناك ثلاث طبقات للأرض. 
وأن هيكل الأرض من الداخل أجوف ويقع على بعد 800 كيلو متر من 
مركزها. 

غير أن فكرة الأرض المجوفة فكرة قديمةء توارثتها الأساطير وحضارات 
السالفين. ففي المعتقد البوذي هناك أرض تحت الأرض بها مملكة تدعى 
«شامبالا». وتعني باللغة السنسكريتية «أرض السلام والسكينة». وهي 
مملكة أسطورية خفية في عمق الأرضء ومعروفة في الحضارات القديمة 
بأسماء كثيرة. فري: «الأرض المحظورة». و«أرض الأرواح المشعة»» و«بلاد 
النار الحية». و«أرض الأحياء». و«أرض العجائب». 


وهي عند الهندوس: «أربايرشا». وعند الصينيون: «هسي تيان» وعند 
إحدى الطوائف المسيحية الروسية هي: «بيلوفودي». 
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الذين أخفوا الشمس 
وقال اليونانيون القدماء بأن هناك كهوف تحت سطح الأرض عبارة 
عن مداخل للأرض المجوفة, أو للعالم الذي يعيش تحت سطح الأرض. 
مها كهف «لاكونيا». وكذلك كبف «كروتشان» والمشهور باسم «بوابة 
أيرلندا إلى الجحيم». 
هذا إلى جانب الكثير والكثير من الأساطير القديمة التي تحدثت عن 
وقد وُضعت العديد من المؤلفات والأبحاث قي هذا الشأن» فضلاً عن 
أن هذه النظرية کان لہا مۋىدون كير أشبرهم على الإطلاق «نيوتين»2. 
فهل الأرض مجوفة؟ وهناك أمم وشعوب تعيش هناك؟ 
هل بجوف الأرض غلاف جوي خاص. وشمس صغيرة تنيره؟ 
هل هناك فتحات في سطح الأرض تؤدي للعالم السفلي؟ 
هذه أسئلة يجيب علها المؤمنون بنظرية الأرض المجوفةء فيؤكدون أن 
هناك بشر تعيش بعمق الأرض وشكلهم قريب من شكلناء وأن هناك 
سبع بوابات في سطح الأرض تؤدي للأرض المجوفة أهمها وأكبرها اثنتين, 
واحدة في القطب الشمالي. والأخرى في القطب الجنوبيء. ثم واحدة في 


مثلث برموداء وواحدة تحت المرم الأكير بمصر. 


كان أكثر المؤمنين بهذه النظرية هم العلماء النازيينء ومنهم يستمد 
المدافعون عن النظرية شاهداً غاية في الغرابة وهو أن «هتلر» وآلاف 
العلماء هربوا بعد هزيمتهم قي الحرب العالمية الثانية إلى باطن الأرض. 


١‏ راجع مؤلفات ويليام ريد: «خيال الأقطاب»» «شبح القطبين»» «رحلة إلى جوف الأرض» 
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حسناء هل تذكر رحلة الأدميرال «ريشارد بيرد» التي تحدثنا عنها سابقاً؟ 
لقد كان هدفبها -كما يقولون- هو ملاحقة النازبين. وقد صرح الأدميرال 
«بيرد» بعد عودته بأنه أكتشف قارة كاملة ووصفها بدقة. 
هذه القارة ليست على سطح الأرضء وانما في باطنها. 
أما علماء المسلمين فيجنحون إلى حقيقة الأرض المجوفة بصفتما 
الصورة الأقرب لفهم واستيعاب قصة يأجوج ومأجوج» وأنهم لا ريب 
قوم يعيشون في الأرض المجوفة, إذ أن السد الذي بناه ذي القرنين لو 
السماء كله. 


لكن مرة أخرى هل يبدو هذا كأنه تطويع للثابت القرآني ليوافق نظرية 
ماء فالبعض قال بأن قوم يأجوج ومأجوج هم بشر عاديون اندمجوا 
نجه شاء الس مم ا ا 

لكن في الأخير تبقى مجرد تكهنات. 

ومن الشواهد التي تدعو للتأمل في فرضية الأرض المجوفة؛ قصة العالم 
الاو ااك وا كما دو ولق فا ى وقاء العديت من 
القواعد الأمريكية تحت الأرض» واستطاع بشكل أو بأخر الفزول إلى 
الأرض المجوفة حيث قابل -حسب ما روى- مخلوقات تشبه البشر لكنها 
أفتضير فام وا خطا دهع له يوشو فيا الرضاص الى اناافه هاه حية 
طاردوه» غير أنه استطاع الهرب منهم بينما لم يُفلح صديقه.ء وقام 
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فيليب بعد ذلك بتصور الكثير من الفيديوهات والمحاضرات التي شرح 
فها تجربته. كما صرح بأن هناك اتفاقيات سربية بين حكومة الولايات 
المتحدة وسكان الأرض المجوفة. وقد زعم البعض بأن هذه الأسرار التي 
أفصح عنها كانت سبباً في قتله لاحقاً. 


فكرة الأرض المجوفة تبدو غريبة بعض الشيء. ولكنها تبدو كما لو 
كانت حلقة في مسلسل الأسرار الخفية الذي ما زال يخرج علينا كل يوم 
بحلقات جديدة» بعضها قابل للفهم والإدراك, وبعضها يجانبه المنطق 
والإقتناع؛ ما دفع البعض للذهاب بخيالهم لما هو أبعدء فقالوا بأننا 
نعيش على سطح أرض مقعرة! 

هل يبدو مفهوم «الأرض المقعرة» غريباً؟ 


وما هو غير الغريب حولنا؟ إننا نعيش 5 عالم من الألغاز والأحاجي. 
رموز وعلامات» وفكرة الأرض المقعرة تنص قي مجملها على أننا نعيش 
بداخل سطح مقعر والكون كله بداخله! 

وأعتقد أنها فكرة غير مقنعة رغم أني لا اشا على الإطلاق: فتحرير 
العقل الذي اتفقنا عليه من البداية يجعلنا لا نكذب شيئاً دون اقتناع. 
ولا نصّدق شيئاً دون اقتناع. 

وأخيراً فإن البعض قال بأن سادة العالم وحكامه ليسوا بشراًء وانما 
«زواحف»., أو هم من سكان باطن الأرضن لكنهم بدلوا أشكالهم کي 


يظهروا في صورة بشرء ودعموا أقوالهم تلك بالكثير أيضاً من الشواهد 
والأدلة. 
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لكن» هل آرائہم ونظرياتهم صحيحة؟ 
صدقني لا شيء مستبعد في عالمنا الذي أخفوه عنا. 
والآنء هيا نشد الرحال إلى أرض عجائب أخرى. بل لعلها تكون أغرب 
أرض سوف تطأها أقدامناء أرض كل الاحتمالاتء وادراك الإنسان فهها 


هو ما يجعل الشيء موجوداً أو غير موجود. 


-164- 


الذين أخفوا الشمس 


)0 
الوجود والصدم 


إن كنت تظن بأن علم الرياضيات أكثر العلوم موثوقيةء فعليك أن 
تراجع نفسكء فعلم الرياضيات يمكنه إثبات الشيء وضده في الوقت 
والفيزياء أحد العلوم التي تعتمد بشكل أساسي على علم الرياضيات 
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في إثبات الفرضيات والنظربات» وحتى نهاية القرن التاسع عشر كانت 
قوانين نيوتين هي القوانين السائدة والقادرة على وصف حركة الكون 
كله إلى أن جاء «أينشتاين»» و»شرودنجر»» و»ماكس بلانك» ورفاقهم 
من العلماء الذين أوضحوا الخلل في طريقة فهمنا للكون والزمان 
والمكان. 


وحتى لا نتوه في أضابير العلم وبين دهاليزه؛ دعنا نركز على فكرتنا 


هل يمكن إثبات الشيء وضده في الوقت نفسه؟ 

المستقبل يمكن أن يؤثر على الماضي؟ 

بمعنى أدق؛ هل يمكن إرجاع الزمن لتغيير حدث ما يؤثر بدوره في 
المستقيل ؟ 

أرجوك لا تنزعج. واترك أي شيء يشتت تركيزك فقد وصلنا إلى أعقد 
فكرة على الإطلاق وأكثرها غرابة وطرافة في الوقت ذاته.. 

فكرة عالم الكم. 

الدنيا كلها تتكون من شيئين؛ إما كتلةء واما طاقة, الكتلة عبارة عن 


سالبة؛ 


وتلك مبادئ أولية في العلوم نعرفها جيداً. 
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أما الطاقة فليست فيض موجي كما كنا نظن, وإنما تتكون أيضاً من 
وحدات صغيرة (كم)ء وتلك ليست مبادئ أوليةء وانما العفريت الذي 
أخرجه «ماكس بلانك» من القمقم.. 
في القرن السابع عشر كان نيوتين يعتقد بأن الضوء عبارة عن جسيمات 
صغيرة» لكن تجارب العلماء بعده أثبتت أن الضوء موجة وليس جسيم. 
وتلك ليست مشكلة,. المشكلة الحقيقية إن الإلكترون -الذي هو 
جسيم لا محالة- هو في الوقت نفسه موجةء وهذا أمر في غاية الغرابة 
والخطورة لأنه يزيل المسافة الفاصلة بين المادة والطاقة. وهذا يعني أن 
كل شيء في العالم -بما فما الإنسان نفسه- ليس مادة وانما طاقة. كل 
شيء يتحرك كأنه جسم. وني الوقت نفسه يتحرك كأنه موجة» بينما 
الحركة نفسها قد تكون وهم., لأنه ليس هناك شيء موثوق منه. 
إن العفريت الذي قلب مفاهيم العلم رأساً على عقب هو «ميكانيكا 
الكم». تلك النظرية التي وضع أسسها عالم الفيزياء الألماني «ماكس 
بلانك». والتي وضعت بدورها العالم في سحابة هائلة من الاحتمالات 
الغريبة التي تذهل العقلء وتثبت أن لا شيء في هذا العالم موثوق منه. 
فجعلت إدراك الإنسان ني المقام الأول لخلق هذا العالم. 
ولا تستعجب. فالدنيا بكل ما فما بالفعل غير موجودة. لكن إدراكنا هو 
ما يجعلبا موجودة. 


هل يبدو كلاماً غريباً؟ 


حسناًء تعال إلى تجربة شهيرة بعض الشيء قام بها عام 1801 العالم 
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البريطاني «توماس يونج» وهي تجربة «الشق المزدوج»» وفيها أراد التحقق 
من ماهية الضوء. وهل هو جسيمات أم موجة. 


اعتمدت فكرة يونج على وضح حاجز به شق واحد وتسليط الضوء 
عليه. ومن ثم استقبال الضوء الذي ينفذ من الشق على حائل آخر. 
وبديبي أن الضوء الذي يمر من الشق سوف يصنع خطاً على الحائل 
المستقبلء. ولكنه عندما وضع شقين بدلاً عن شق واحد انهارت تلك 
البدهيية واستقبل الضوء على الحائل المستقبل عبارة عن خطوط 
مضيئة وليس خطين كما هو مُفترض. 


1 7 
کے 
1 1ه 
ک 
| 
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وهذا يثبت أن الضوء موجةء وحين عبر من الشقين انقسمت الموجة 
إلى موجتين التقتا وتكونت خطوط مضيئة هي التقاء قمة الموجة الأول 
مع قمة الموجة الثانية (موجة بناءة). وخطوط غير مضيئة هي التقاء 
قاع الموجة الأولى مع قاع الموجة الثانية (موجة هدامة). 


وله تقل مكلك بالمماضيل العلمية الدقيقة ته ال ىة إن له 
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وإلى هذا الحد ليس في الأمر غرابة» الغريب أنه عندما قام العلماء بتكرار 
التجربة على الإلكترونات -التي هي جسيمات ذات كتلة- اكتشفوا أن 
سيل الإلكترونات تتصرف بنفس طريقة الضوءء أي أن الإلكترون عبر 
من الشقين في نفس اللحظةء ما يثبت أنه موجة وليس جسيم. 
والأغرب أن العلماء لم يكتفوا بهذا الاكتشاف العجيب» بل وضعوا 
أجهزة مراقبة عند الشقين لمراقبة الإلكترون عند مروره ومعرفة 
طبيعته الموجية تلك غير أنه في هذه الحالة تغير سلوك الإلكةرون 
وتصرف كأنه جسيم وليس موجة» وصنع خطين فقط على الحائل 
المستقبل وكأنه علم بأن هناك من يراقبه وتصرف بطبيعته المادية 
وليست الموجية. 

وللمرة الثانية هذا كلام في منتبى الخطورة. فمعناه أن الإلكترون له 
طبيعة مزدوجة. وبالتالي كل جسم مادي نعرفه هو تي الحقيقة ليس 
إلا موجة! 

هذا ليس كل شيء. فالعلماء افترضوا أن الإلكترون له عقل وعرف 
بأن هناك من يراقبه وبالتالي قام بتغيير طبيعته» فأراد العلماء خداعه 
ووضعوا أجهزة المراقبة وراء الشق وليس قبلهء أي أن الإلكترون في هذه 
الحالة سوف يمر كأنه موجة لأنه لم يرَأجهزة امراقبة, لكن العجيب 
أنه تصرف كجسيم أيضأً وكأنه مر من الشق كموجة وحين رأى أجهزة 
المراقبة قام بالرجعوع إلى الماضي ومر كأنه جسيم. 

أعلم أنه موضوع مُربك ومحير وصعب الفهمء لكنه يقودنا إلى فهم 
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أعمق لطبيعة الحياة والعالم من حولناء ويجيب على تساؤلات غاية في 
العمق والتعقيد. 


لكن الأهم وبدون الدخول قي تعقيدات أكثر فإن الإلكترون يدور حول 
نفسه» عرفنا ذلك لأنه يتولد عنه مجال مغناطيسي» فهل تعرف في أي 
اتجاه يدور الإلكترون؟ 


تقول ميكانيكا الكم إنه يدور في كل الاتجاهات قي اللحظة نفسهاء أي 


واحد» وحين يتم رصده يختار أن يدور في اتجاه معين! 
هل أنت مدرك لخطورة هذه الاستنتاجات؟ 


إنها تعني أن الدنيا كلها خاضعة لإدراك الإنسان. الإدراك يحدد لها 
والإدراك هو ما يحقق قدرية ما. 


الإنسان إذن مخير تماماًء واذا استطاع بشكل أو بآخر رصد كل ذرة في 
الكون فإنه في تستطيع أن يحدد لها حياتها ومصيرها. 

الإنسان لا يستطيع ذلك طبعاًء لكن هناك من يستطيع 

لذلك فهو (الخالق). 

فل رات كيف اا العلم لوصول ال عد ويرد اله 


هل أدركت الآن لماذا قال الله تعالى: #إِنَّمَا يَخْسْتى الله مِنْ عِبَادِه 
الْخُلَمَاءُ؟ 
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لأنهم أكثر البشر الذين يقتربون منه فيعرفونه حق المعرفة. فالعلم 
(الحقيقي) طريق يؤدي لا محاله للإيمان بوجود اللّه. 


لكن العلم المزيف والأكاذيب تقصينا عن تلك الحقيقة. 


لقد اقتربنا كثيراً من نهاية نفق الأرنب وعوالمه العجيبة. واستعد فنحن 
على وشك رحلة العودة التي سنحتاج فها إلى مرشد قوي. 
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هل الأرض كرة أم مسطحة؟ 
صدق أو لا تصدق؛ هذا لا يهم على الإطلاقء. ولكن الحقيقة الغائبة 
وراء هذا الأمر هي حجر الزاوية» فلو أن الأرض كرة تدور حول شمس 
تكونت من انفجار عظيم حدث منذ أربعة عشر بليون سنة؛ فهذا 
يعني أنها تكونت صدفةء وبالتالي فإن نظربة النشوء والارتقاء صحيحة. 
والإنسان بالفعل ليس إلا كائن هالك شأنه شأن باقي الكائنات. 
ليست هناك حياة خر > ليست هناك جنةء أو نارء أو خساتب: أو 
عقاب. 


إن الحياة التي نعيشها إذن ليس لها معنى» فما معنى أن يجتهد الطالب 
في التحصيل والدراسة إذا كان اختبار أخر العام خرافة؟! 


أما لو أننا نعيش على أرض مسطحة؛ فهذه الأرض لا بد أن يكون لها 
صانعء وهذا ما لا يمكنهم الاعتراف بهء لذا يقول البعض بأن سبب هذه 
الخدعة الكبيرة هو لنبقى تحت سيطرتهم» فالعبيد لا يجب أن يعرفوا 
الحقيقة. ونحن عبيد لهم» إنهم لا يمنحوننا العلم الحقيقي أو المعرفةء 
لذلك يبقى لدينا نقص شديد في التفكير الناقد» والتفكير الحر. 
فالباحثون في حقيقة الأرض. والقائلين بأها مسطحة وثابتة ليسوا 
أغبياء وحمقىء. لكهم أشخاصاً عاديين استطاعوا التخلص من 
البرمجة العقلية» وارتياد رحلة تفكير حر بعيداً عن الثوابت والبديهيات 
التي لقنوهم إياها منذ الصغر كي يقفزوا بالوعي فوق حواجز الفكر 
والتضليل من خلال الشك وطرح الأسئلة. 


إنهم أشخاص فتحوا عيونهم وعقولهم. 
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ولكن هل تذكر أننا تساءلنا في البدايات عن السبب الذي جعل جنود 
الخفاء يخدعوننا بهذه الخدعة التي استمرت لمدة خمسة قرون لتغيير 
فهم الناس الحقيقي عن شكل الأرض والكون؟ 
قلنا أهم سببين: الأول سرقة أموال الشعوب بحجة إنفاقها على برامج 
الفضاء. والثاني أرجأنا الحديث عنه؟ 
حسناً. لقد جاء وقته الآن. فلو كنا بدأنا إدراك» أو على الأقل الشك 
في حقيقة الأرض التي نعيش عليهاء فهذا يعني أن باباً مخيف قد انفتح, 
فإذا كانوا خدعونا وانطلت علينا تلك الكذبة الكبهرة. فحتماً ما خفي 
أعظم. 
هم أقنعونا بأننا نعيش على سطح كرة تافة في فضاء تيّه. تكوّنت جراء 
انفجار ذرةء وبأننا تطورنا من کنا إلى سمكة عظمية. ثم حيوان 
برمائي» ثم قرد» ثم إنسان عاقل ومفكر. 
هم أقنعونا بأننا تافهون جداًء وأن الإنسان لا يستحق هذا التكريم 
الذي كرمّه الله إياه. 
ولكن أين الله £ حساباتہم وقد تکون كل شُيء صدفة؟ 
والأهم: على من يعود الضمير(هم)؟ 
من هم الذين أخفوا عنا شمس الحقيقة؟ وكيف استطاعوا تنفيذ 
هل هم كائنات خالدة؟ 
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إن الرأس التي تقف ورائهم وتحركهم بخيوط خفية وحدها الخالدة, 
هي التي تكره الإنسان وتحقر من شأنه» هي التي تغويه دوماً للخروج 
عن الحقيقة الثابتة. تحركه إلى دروب ومتاهات الكذب والتضليل. 
وتُقنعه بأن كل شيء جاء صدفة؛ صدفة عجيبة تصدقها فقط العقول 
المستريحة. أما العقول التي تبحث عن الحقيقة؛ فإنها تركض وراء كل 
شعاع نور لتسترشد به كي تصل إلى حقيقة الأرض التي ولدنا عليها. 
عقول يلعب على أوتارها الشك ولا تفتقر إلى الفطنة»ء والمعرفة, والإدراك 
بأننا أوتينا مرشد قويء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء وكل 
من حاول تفنيده فشل. فلماذا لا نسترشد به؟ 


إنك عندما تبدأ في الاقتناع بأنك كنت ضحية كذبة كبيرةء وأن هذه 
الأرض التي نعيش علها ليست كرة تافهة في كون شاسع؛ فإن كل 
شيء سوف يبدو في ترتيب منطقي مقنع» سوف تدرك أنك أخيرا رأيت 
الحقيقة. وأنك لم تكن مقتنعاً طوال حياتك بحقائق مزيفة فرضوها 
عل العالم فرضاأً حتى صارت سجن كبير اسمه «البدهيات». 

يقول الله تعالى: لأُوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَيَضَ كَاتَتَا وَنْقَا 


_ ا سے سے 2 


قََتَفْتَاهُمَاسوَجَعلتا مِنَ الْاءِ كُلَّ شَيْءِ حَوبآَفَلَا يُْمِنُونَ 4“ 

أي أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين وفتقهما الله تعالى أي جعل 
بيهما مسافة؛ فلماذا اختتص الله الأرض ما دامت مجرد كوكب وسط 
بلايين البلايين من الكواكب؟ 


؟٠‎ ءايبنألا١‎ 
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وبقول تعال: وَأَلْمَّى في الْأَيْضٍ رَوَامِيَ أن تَميد بِكُم وَأنْارًا وَسُبْلًا لَعَلَّكُمْ 
َبْتَدُوتَ 16 


هل تدبرت يوماً لفظ (تميد)؟ 

الميد هو الميل يميناً ويساراًء يُقال مادت السفينة أي تكفأت ومالت 
بأهلباء فهل رأيت بحياتك كرة تميد؟! 

إن الذي يميد هو السطح المستوى. 

مود ع NEE‏ ا 
الحرام لفَوَلَوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام6" 

أي مسجد حرام هذا الذي يستقبله المسلمون في الولايات المتحدة؟ 

إن المسلمين في مصر التي على بعد خطوات من «مكة» لا يمكنهم 


استقبال المسجد الحرام لو أننا نعيش على سطح كرة؛ بل إنهم سوف 
يستقبلون الفضاء! 


وكذا حديث الببت المعمور الذي جعله الله كعبة السماء يحج إليه كل 
«البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عليها» 

أي أنه فوق الكعبة تماماً. فكيف يكون فوق الكعبة لو كانت الأرض 
كرة تدور ؟! 


١060 النحل‎ ١ 
١٤٤ البقرة‎ ” 
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ا۱ 
ټل اه 


وان كان هذا الحديث غير مقنعاً؛ فما بالنا بقول الله تعالى: ( لا يَسَمَحُونَ 
إلى اللو الأَلَى وَبُفْذَفُونَ مِن كل جَانِبٍ ٠١4‏ 


فقد أخبرنا الله بأن الجن كانوا يصعدون في السماء ويسمّعون إلى الملا 
الأعلى حتى أغلقت علهم السماء. 


واا كنا تَفْعْدُ مما مَمَاعِدَ لِلِسَّمْعَسفَمَن يَسْتمِع الْآنَ يَجِدْ لَه شِهَابَا 
رد )7 


كيف کن به الخورق لاء ال ةح ولغوا آل السماء؟ 


الأغراية لو أن .هنذا النؤال ظرا على خاظرك سايبقا فين أحد أسنغلة 
المنطق التي مرت علينا مرور الكرام. 


إن السماء قريبة جداًء والكون ما هو إلا أرض عظمها الله وجعلها مهد 
TTT 5, :‏ ع مدخ تو الل ا ل اشر ا ا 

الإنسان» لفِيَا تَحْيَوْنَ وَفَا تَمُوتُونَ وَمِنْمَا تُخْرَجُونَ74" 

ثم سماء مغلقة بسقف محفوظ لا تَنَقُدُونَ إِلّا بِسُلْطَانِ)) 


فكيف صدقنا بأن هناك رواد فضاء؟! ماذا لو مات أحدهم قي الفضاء؟ 
في هذه الحالة يكون القرآن كاذباً؟ تعالى الله علواً كبيراً. 


لقد أخبرنا الله بكل وضوح وجلاء أننا نعيش على أرض منبسطة»ء لكن 
عقولنا تعامت» قال تعالى: لوَالْفَمَضَ بَحْدَ ذلك دَحَاهَا)) 


أي بسطها وسواهاء وقال: لوَالْأَرِضَ مَدَدْنَاهَا04 
۽ الصافات ۸ 
۲ الجن ٩‏ 


۲١ «الأعراف‎ 
١” الرحمن‎ ٤ 
۳ النازعات‎ ٥ 
١9 الحجر‎ 1 
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ولو جاء من يقول بأن الله استخدم ألفاظاً لتقريب المعنى للأعراب الذين 
نزل فهم القرآن مثل قوله تعالى: وای الْأَرْضٍ كَيْفَ سُطِحَتْ)"؛ فهو 
غافلء لأن القرآن نزل لكل زمان وكل مكان» فليس منطقي أن الله يعني 
الجزء المرئي فقط من الأرض: لان الآية قبل السابقة لہا تتحدث عن 
السماء كاملة: لول السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ 

فكيف يتحدث الله عن جزء من الأرض؟ 

ولماذا يعظمها هذا التعظيم الكبير إذا كانت مجرد كوكب تافه؟ 

مرة أخرى إن الخطأ الذي وقع ويقع فيه علماء المسلمين هو محاولة 
وینساق وراءها العامة. فإن وكالة ناسا حين تعرض صورة قريبة لسطح 
القمر ويبدو عليه أنه التحام قديم؛ فإننا نهملل ونكبر على صدق القرآن 
الذي أخبرنا بانشقاق القمر! 


هل القرآن ينتظر صورة كهذه لنصدق به؟ 


هل الله تعالى الذي شق القمر عاجزاً عن إرجاعه إلى نفس الصورة التي 
كان عليه؟ 


إنهم يشرحون الأمر وكأن مقاولاً قام بشق حائط ثم رممه»ء فأي تخريف 
هذا الذي صدقناه؟ وصدقنا أننا نعيش على كرة والله يقول: لجَعَلَ 
لَكُمْ الْأَرَضَ بِسَاطًا4" 

١8 الغاشية‎ ۲ 


١9 نوح‎ ۳ 
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راجع حساباتك, وابحث عن التفسير الحقيقي للجواري الكنس. وكيف 
قال تعالى: لوَمَا خَلَّهْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ وَمَا بَيَْنْمَا لَاعِبِينَ)1 
والأدلة من القرآن كثيرة جداًء تحتاج كتاب خاص. وكلها ثثبت أننا 
لا نعيش على سطح تلك الكرة التافة التي خدعونا بها لتكمل نظرية 
وكل شيء تكوّن صدفة 
لكن هذا الإله الذي هم به يكذبون؛ قال: 
بل تَقْذِفُْ بِالْحَقّ على الْبَاطِلٍ قَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ رَاهِقّءَوَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمًا 
تَص 7 2 


صدق الله العظيم. 


١‏ الدخان عع 
الأنبياء ٠۸‏ 
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لعلك تقول عني مجنوناًء ولعلك أيضاً نادماً على الوقت والمجهود الذي 
ضاع منك خلال هذه الرحلة المرهقة؛ هذا تأثير التنافر الذي حدث 
في عقلك حين اصطدمت معارف جديدة بمعارف قديمة مترسخة في 
عقلك» لكن ما فعلته أنا على مدار أعوام من البحث هو نفس ما تفعله 
الآن: رفضتء تمردت» ود فيه ا مقرق: ثم عدت أرفض وأتمرد, وعدت 
ادن و اومن يهقف عرقت أن الفاين لا تر القناعنات الاس هة بعس 
التحدي» لكهم يتمسكون بها أكثر؛ لأن مراكز الشعور بالخطر تنشط 
وكأن الإنسان يتعرض لبجوم مادي» لذا ما فعلته معك الي فقط أشرت 
لك نحو السماء وقلت: إن المطر يأتي من الغيوم» والحرارة مصدرها 
الشتفون: 

لهذا أدعوك الآن أن تنسى كل ما قرأته. وابحث بنفسك إن شئت عن 
أصل البترول. وهل مصدره فعلاً بقايا كائنات متحللة منذ ملايين 
الست ؟ 

ابحث عن مشروع هارب» ومشروع الشعاع الأزرق» وحقيقة الأمراض» 
وخطة الدجال. 


ابحث عن «جاك بارسون»» عن «اليستر كراولي». عن الصلة التي تجمع 
بين كل وكالات الفضاء. 


ابحث عن خطة الماسون التي يوهمون العالم بالكائنات الفضائية 
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تمهيداً لجيش الشياطين الذي سينقض على الأرضء وعودة زعيمهم 
«الدجال» لحکمہا! 


ابحث عن الدورة الحقيقية للماء على سطح الأرض. 
ابحث عما يحدث في أرض الحرمين! 
ابحث وسوف تؤلمك عينيك» لأنك سوف تشعر بأنك تفتحها لأول مرة 


في حياتك» والضوء الباهر الذي سيكون على وشك تغيير نمط تفكيرك 
إل كمك مسكون:يمقابة ضرباتمطرفة:قوية قوق راسك 


ابحث,ء وثق أن الكلمات التي تخرق عباءة الصمت كي تخرج إلى العالم 
عنوة. تُشبه إلى حد كبير الطيور في سماء الهلاوس. 

تخترق جو السماء بلا أجنحة. 

وأخيراً لعلك تتساءل: أين الحقيقة؟ 

صدقني الحقيقة أمام عيوننا واضحة بشكل مذهل» واضحة مثل 


الشمس لكننا لا نراها لأهم أخفوا عنا هذه الشمس. لا نريد التصديق 
بأننا عشنا وهماً كبيراًء عشنا ضحايا خدعة اسمها العلم. 


فإن كنت غير مصدق› 
إن كنت تؤمن بالعلم فأنا مثلك تماماً؛ أؤمن بالعلم.. 
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